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 تحديات السياسة الداخلية): 2( في عهد بشار سوريا

 ملخص تنفيذي وتوصيات
 

لقد أخفقت رئاسة بشار الأسد في مجاراة 

الأعمال المتعلقة بالإصلاحات الداخلية البعيدة المدى 

وبعد انفتاح قصير . م2000والذي رحبت به في عام 

الأمد، أصبحت سوريا أكثر صرامة على المنشقين 

أن التغيير الاقتصادي ظل بطيئاً والمعارضين، كما 

إن العديد من الذين كانوا ينظرون إلى . بشكل مزعج

بشار يوماً ما كشريك محتمل ومنفتح العقل وذي توجه 

غربي، أصبحوا ينظرون إليه الآن، إن كان هناك شيء 

ما، كشخص أكثر أيديولوجية من والده ومرتبط بالنظام 

يمين مفرطان في إن كلا التقي. البعثي تماماً كوالده

تبسيط الأمور حيث يعتبران معلمين ضعيفين للتعامل 

ويلمح . مع سوريا الجاثمة على مفترق طرق

المسؤولون السوريون إلى خطوات هامة في منتصف 

، بما في ذلك التغييرات المحتملة في 2004عام 

التسلسل الهرمي لحزب البعث وفي عقيدته المبدئية 

إن .  أكثر انفتاحاً وشموليةوالخطوات نحو نظام سياسي

التشكك في محله، حيث أن تلك التعهدات قد جرى 

. إطلاقها بشكل متكرر في السابق لمجرد إغفالها فقط

ولكن، بعد أن أصبح الإصلاح يعتبر حالياً ضرورة 

استراتيجية ملحة، فإنه يتعين على سوريا أن تحول 

دولي التلميحات إلى حقيقة واقعية، وأن يقوم المجتمع ال

 .بإيجاد سبيل لتشجيعها ومساعدتها

هناك دليل جيد بأن بشار تقلد منصب وهو 

يدرك وجود ضرورة لتدابير اقتصادية جريئة لترشيد 

الإدارة العامة، وكبح الفساد، وبخلاف ذلك تحديث 

ولكن قاعدة شرعيته وسلطته مرتبطة بشكل . البلاد

 خططه ومها كان مقدار تفهمه بأن. وثيق بالنظام البعثي

لن تتمكن من النجاح مع وجود النظام الحالي، فإنه 

إن الأمر . يخشى بأنه قد لا يستطيع البقاء طويلاً بدونه

ليس فقط مسألة تخليص النظام من بقايا ومخلفات حكم 

 .والده

لقد تم تشكيل النظام من مقومات قوية صفوة 

اقتصادية متحصنة في القطاع العام والجيش / سياسية

لأمن، وبيروقراطية واسعة ولا مبالاة معتادة وخدمات ا

 .على الاستفادة من الوضع الراهن

ويتعين على بشار، إلى مدى أبعد بكثير من 

والده، أن يشارك السلطة مع مراكز قوى متعددة، حيث 

في سوريا تصبح أقل فاشستية " الفاشستية التعددية"أن 

 .وأكثر تعددية

حي لقد أدرك رئيس الجمهورية، وهو إصلا

طموح، أن مدة بقائه مرتبطة باستقرار النظام الذي كان 

 .يسعى لإصلاحه

السياسة ) أرباح(وفي الماضي، عملت عوائد 

 المتمثلة في الدخل المتحقق من المساعدة –الخارجية 

الإيرانية في الثمانينات من القرن الماضي، ومن دول 

الخليج في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ومن 

مع العراق منذ ذلك ) المحرمة(تجارة غير المشروعة ال

لقد دلت تلك . الوقت على تعويض النواقص الداخلية
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 إن -وإن سوريا في حاجة عاجلة لتغيير داخلي-الأيام 

اقتصادها مبتلى بالفساد وبمصانع حكومية متقادمة، 

وبقطاع زراعي متخلف ومتقلب وبموارد نفطية آخذة 

م تعليمي لا ينتمي إلى في النضوب بسرعة، وبنظا

عصره الصحيح، وبهروب رؤوس الأموال والافتقار 

 .إلى استثمارات خارجية

إن صورة نظام يدين بثباته وصموده فقط للقمع 

لقد . ولقاعدة طائفية ضيقة هو نظام بعيد عن الهدف

كون البعثيون المساندة لهم من تقاطع المجوعات 

ولا يزال . ورياالاجتماعية والاقتصادية والدينية في س

النظام بأية حال حصيناً من التحدي الداخلي إذا ما 

وعلى الأقل، فإن . استمر الاقتصاد في التدهور

الاقتصاد الواهن يعمل بالتدريج على إضعاف شرعيته 

وتقويض مساندته كما أن الموارد الاقتصادية المتناقصة 

سوف تخفض من توفر الإيجارات والمزايا الاقتصادية 

كانت تستخدم لضمان الدعم من المجموعات التي 

 .الرئيسية

يجب عدم استخدام الاحتياطات الخارجية 

لسوريا كذريعة لتأجيل الإصلاح، بل يجب وضع شبكة 

السلامة اللازمة لحماية السكان من المصاعب التي لا 

ولكي . بد وأن ترافق إعادة الهيكلة، في مكانها الصحيح

، يجب أن يكون مقترناً يكون الإصلاح الاقتصادي فعالاً

وبدون وجود محاسبة وشفافية أكبر . بالتحرر السياسي

ووسائل إعلام أكثر تحرراً، فسيكون من الصعب للغاية 

ومع توفر . القضاء على دورة الفساد وعدم الكفاءة

موارد اقتصادية ضئيلة لتوزيعها فإنه من الأمور الهامة 

كة شعبية جداً بناء إجماع محلي قوي من خلال مشار

 .أكبر

ما من شك في أن أية إصلاحات ستكون 

ومع ذلك، فإن . تدريجية وسيتم إدارتها بعناية وحرص

البعض يجادل بأنها ستشعل شرارة الاضطرابات وتفتح 

وفي حين أن تاريخ . الباب أمام الإسلاميين المتطرفين

النشاط العنيف للإخوان المسلمين في سوريا هو بالتأكيد 

فإن الدليل المتوفر يوحي بان ظهور سبب للقلق، 

المقاتلين الإسلاميين قد تمت تغذيته من خلال نظام 

قمعي مغلق يمنع حرية التعبير والعشرة والرفقة بين 

المواطنين، حيث عمل بشكل سيء على تدمير أواصر 

إن خنق المشاركة . الثقة بين المواطنين والدولة

مية يقودان السياسية وتشويه سمعة الأيديولوجية الرس

إلى فراغ يعتبر الخطاب الإسلامي المتطرف أفضل 

 .جهة مجهزة لملئه

يتم نشر هذا التقرير بالتزامن مع تقرير آخر 

، علماً بأن )1(حول التحديات السياسة الخارجية لسوريا

إن وجود إجماع سوري داخلي . الموضوعين مترابطان

معزز، يشمل المصالحة الوطنية وشرعية سياسية 

ددة لقيادتها، سيعمل على تمكين سوريا من لعب متج

وعلى . دور أكثر فاعلية وثقة على الساحة الدولية

العكس من ذلك، فإن ما يحدث على الصعيد الدولي 

يؤثر على الموقف والقدرة الداخلية لبشار لدفع عجلة 

 .الإصلاح

 

 توصيات

 :إلى الحكومة السورية

 :  خلال تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية من-1

إصدار عفو عام عن الناشطين السياسيين،  -أ 

بمن فيهم أعضاء الإخوان المسلمين، في كل 

من سوريا والمنفى الذين لم يشاركوا في 

أعمال عنف، والسماح بعودة رموز 

المعارضة المنفيين الذين لم يشاركوا في 

 .أعمال عنف

الدعوة لعقد مؤتمر وطني للأحزاب السياسية  -ب 

الناشطين السياسيين ورموز المعارضة و

لمناقشة عملية المصالحة الوطنية والالتزام 

باللاعنف والتخلي عن فرض أية عقوبات 

خارج اختصاص المحاكم فيما يتعلق 

 .بالإساءات السابقة

                                                 
): 1(بشار سوريا تحت حكم ، ICG : 23التقرير رقم  )1(
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رفع الحظر عن اللغة الكردية والسماح  -ج 

للأكراد بتنظيم أنشطتهم الثقافية وإلغاء نتائج 

 الإحصاء السكاني، وذلك لمنح حقوق

مواطنة كاملة ومتساوية لجميع الأكراد 

 ).أبنائهم(ونسلهم " المكتومين"

 

 : الشروع في التحرر السياسي من خلال-2

 .رفع حالة الطوارئ -أ 

منح المجتمع المدني والمنظمات السياسية  -ب 

فسحة لتنظيم وضع إطار قانوني اكثر 

شفافية يمكن المنظمات غير الحكومية من 

من العمل الحصول على الاعتراف بها و

 بحرية أكبر، و

التشجيع على وجود تغطية للقضايا  -ج 

السياسية العامة في وسائل الإعلام بحرية 

 .أكبر

 

 : تسريع الإصلاح الاقتصادي من خلال-3

وضع وتنفيذ خطة للإصلاح الإداري وجعل  -أ 

الإدارة الاقتصادية أكثر شفافية، بما في ذلك 

حملة قوية لمكافحة الفساد واتخاذ الخطوات 

لتقليل من التواطوء بين الدولة والمؤسسات ل

 .الجارية والصناعية

وضع آلية شفافية للمناقصات المتعلقة بتأمين  -ب 

المشتريات العامة، وإجراءات موحدة وسريعة 

 لإصدار التراخيص، و

السحب من احتياطيات العملات الأجنبية  -ج 

للمساعدة في تمويل استحداث الوظائف 

 .وبرامج التخفيف من الفقر

 

 

 :أعضاء المعارضة السورية

 تشجيع التغيير السياسي فقط من خلال وسائل بعيدة -4

 :عن العنف، وعلى الخصوص

نبذ أي لجوء سابق إلى العنف، والتعهد بعدم  - أ

الضلوع في فرض أية عقوبات خارج 

اختصاص المحاكم عن الإساءات السابقة 

 للنظام، و

 متابعة حوار مفتوح مع حزب البعث، مع  - ب

 .بلاغة الخطابية المثيرةتجنب ال

 

 :إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه واليابان

 العمل على دعم الإصلاحيين داخل القيادة السورية -5

من خلال تشجيع الإصلاح الإداري والمؤسسي، مع 

التركيز على الرئاسة والوزارات أو السكرتاريات 

 .الوزارية التي يترأسها إصلاحيون) أمانات السر(

 تقديم المعونة للمساعدة في التخفيف من المشقة -6

التي يسببها التحرر الاقتصادي، وعلى سبيل المثال من 

خلال تقديم الأموال والخبرة لمساعدة الوكالة السورية 

 .لمكافحة البطالة

 تقديم المساعدة لتطوير المجتمع المدني وبناء -7

حقوق القدرة، والضغط على سوريا فيما يتعلق بقضايا 

الإنسان بما في ذلك الحالات والإجراءات الفردية، مثل 

رفع حالة الطوارئ، وبالنسبة لاتحاد الأوروبي، تحديد 

الآليات لمتابعة الشروط الخاصة بالمبادئ الديمقراطية 

 .وحقوق الإنسان المنصوص عليه في معاهد التأسيس

 

 :إلى الحكومة الأمريكية

ل في مفاوضات  رفع المعارضة ضد سوريا للدخو-8

 .لغرض الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

 زيادة الاتصالات بين الشعبين، وخصوصاً في -9

 .مجال التعليم
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 النظام البعثي الآخر: خلفية عامة. 1

 

 أصول سوريا الأسد .أ 
إن تاريخ سوريا الحديثة وثيق الصلة بكلّ من 

حزب البعث، وهو منظمة كانت تطمح إلى الوحدة 

، والجيش )2( الاشتراكية والقوميةأساسالعربية على 

 .الذي جاء ليعلب دورا رئيسيا في الشؤون السياسية

عث، الذي كان ناشطاً في كلّ من سوريا إن الب

والعراق وأجزاء أخرى من الهلال الخصيب، كان في 

الأصل يناشد المثقّفين من الطبقة الوسطى الدنيا 

. والأقليات الدينية العرقية التي كانت تشعر بأنها مهمشة

وفي سوريا، كان ذلك يعني الدروز والمسيحيين، 

فترة الانتداب، عمل وخلال  .)3(وبشكل رئيسي العلويين

                                                 
 Iraq Backgrounder: What 6تقرير رقم ICG راجع  )2(

Lies Beneath-5 -4، الصفحتان 2002 ا تشرين الأول. 
 بالمائة من سكان 12إن العلويين الذين تبلغ نسبتهم حوالي )  3(

في سوريا، يعيشون بشكل رئيسي في سلاسل الجبال الواقعة 
وهناك .الشمال الغربي، على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط

روايات مختلفة عن أصولهم الدينية، بالرغم من أن أكثرها 
 .Hراجع .  أنهم فرع من الشيعة الاثني عشرياحتمالاً ه
Laoust  ،Les Schismes dans L'Islam)  ،1977باريس( ،
 مجتمع ريفي ولمدة طويلة كان العلويون عبارة عن. 147صفحة 

فقير منبوذ من المجتمع ويعاني من التميز ضده من قبل باقي 
وعندما أصبح الأسد رئيسا للجمهورية . أفراد المجتمع السوري

 موسى الصدر، وهو رجل دين قيادي الإمامالتمس المساعدة من 
 بأن العلويين هم من المسلمين اًيكان يعيش في لبنان، ليشهد رسم

 Patrick. الصدر فتوى في هذا الخصوصوقد أصدر . الشيعة
Seale ،Assad: The Strugggle for the Middle East 

 .173، صفحة )1988(

الفرنسيون على تعزيز الهوية الطائفية، حيث كانوا 

يشجعون على الانفصالية وتوسيع الفجوة بين الأغلبية 

 . )4(المكونة من المسلمين السنّة وبين مختلف الأقليات

، واجه كلّ من العلويين 1946وبعد الاستقلال في عام 

طر عليه والدروز محاولة من النظام الذي كانت تسي

وقد تم اجتذاب . السنّة لتقليص حكمهما الذاتي ونفوذهما

الأقليات والجماعات المهمشّة إلى النداء العربي الشامل 

والاشتراكي والعلماني الذي أطلقه حزب البعث، وإلى 

الجيش كوسيلة للتحرك الاجتماعي والحماية من 

لقد قام حزب البعث بحشد وتجنيد ". السيطرة السنّية

ع من كانوا خارج نظام العلاقات والمحسوبية جمي

. )5("والقرابة أو النسب الذي تأسس عليه النظام القديم

 حزب البعث أو اختصاروفي حين أنه من الخطأ 

الجيش في مجموعة طائفية واحدة، فان نظام تجنيد 

 العلويين في الأعضاءمعزز بشكل متبادل كان يعني أن 

 هيئة كبار ضباط الجيش حزب البعث كانوا ممثّلين في

 .بطريقة غير متناسبة

 آذار 8لقد جاء حزب البعث إلى السلطة في 

 بعد فترة صاخبة من الصراع الداخلي والتنافس 1963

                                                 
)4(  Ma'oz, Ginat and Winckler ،"Introduction: The 

Emergence of Modern Syria" ،in Modern Syria 
)1988.( 
)5(  Raymond Hinnebusch ،Party and Peasant in 

Syria"،راجع أيضاً 3 مقتبسة من نفس المكان، صفحة ،Eyal 
Zisser ،"Appearance and Reality" ،Middle East 

Review of International Affairs1998، أيار. 
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بين المنظّمات السياسية المتصارعة والمؤامرات 

وبالرغم من أن الضباط الذين تصدروا . العسكرية

مية عربية، الانقلاب كانوا ينتمون إلى عدة أحزاب قو

لقد كان المجلس . إلاّ أن البعثيين أخذوا زمام القيادة

القومي المكون من عشرين شخصا والتابع للقيادة 

 وثمانية ناصريين اًيالثورية يضم أثني عشر بعث

ومع مرور الزمن، وبفضل سيطرة  .)6(ومستقلين

البعثيين على المناصب العسكرية والأمنية الرئيسية، فقد 

ء الحزب سلطتهم واستبعدوا خصومهم، كما وحد أعضا

اكتسبوا نفوذًا تجاوز إلى حد بعيد وزنهم السياسي في 

وقد بقي حزب البعث عاملاً . البلاد بصورة عامة

سياسيا هاما طوال عقد الستينيات من القرن الماضي، 

 قيادة جديدة من لإنشاءكصانع قرار رئيسي وكوسيلة 

 نهاية النظام المتعدد وهكذا، جاءت. السكان الريفيين

، واكتسب 1946 الذي استمر وجوده منذ عام الأحزاب

الحزب  " بصفتهحزب البعث احتكارا سياسيا فعلياً
 .)7("القائد

ومع ذلك، ومنذ البداية الأولى فقد عانى البعث 

من نقص في الشرعية السياسية ومن انقسامات داخلية 

كذلك عميقة كانت تعتمد على الطموح الشخصي، و

. والأيديولوجية والعشائرية والدينية الإقليميةالانشقاقات 

، قامت زمرة حزبية منشقة بقيادة 1966وفي عام 

 قادة بإبعادضابطين هما حافظ الأسد وصلاح جديد 

 .الحزب التاريخيين ميشل عفلق وصلاح الدين بيطار

وقد أدى ذلك أيضا إلى تفاقم التوتّرات داخل 

صائل المنشقّة بديلة وحليفة الفوأصبحت الحزب، 

وتشكّلت التحالفات داخل الجيش . للضباط المتنافسين

وقد انتقل . بشكل متزايد عبر خطوط عقائدية وإقليمية

مركز السلطة من الساحة السياسية إلى الجيش وإلى 

 وصاعداً إلى 1966 البعثيين داخل الجيش، ومنذ عام

                                                 
)6(  Seale ،Assad78، في المرجع المشار إليه، صفحة. 
 منافسة سياسية 1963 و1945شهدت سوريا بين عامي )  7(

 باستثناء الأعوام - الأحزابة متعددة شديدة، وانتخابات منظم
 عندما اندمجت في وحدة مع مصر في عهد 1961 - 1985

 .عبد الناصر

ب مهيمنة الضباط العلويين الذين كانوا يشغلون مناص

وقد لاحظ أحد المراقبين . في كلّ من الحزب والجيش

ن من احتفظوا بالسلطة كانوا جزءا مما هو بحد إ" "قائلاً

ذاته أقلّية، وهو مجموعة عسكرية منشقٌة تابعة لحزب 

 .)8("شبة ميت يفتقر إلى قاعدة شعبية

 حقق الفصيل المنشق بقيادة 1970بحلول عام 

سد السيطرة على جميع الفروع وزير الدفاع حافظ الأ

وفي تشرين الثاني، قام . العسكرية والأمنية الحيوية

، وذلك "الحركة التصحيحية"بانقلاب ناجح عرف باسم 

إن الانقلاب الذي . في محاولة للمطالبة بعباءة البعث

يضا أسجل سيادة وتفوق الجيش على الحزب، قد بدأ 

وبعد الخروج . مرحلة جديدة من تاريخ سوريا الحديث

من التجربة المؤلمة لحرب الأيام الستة، قام الأسد برسم 

طريق أكثر براغماتية وواقعية، حيث كانت أولوية 

السياسة الخارجية بموجبها تتمثل في استعادة مرتفعات 

وفي الداخل، كان . الإسرائيليالجولان من الاحتلال 

ن ذلك يبشّر بعهد من الاستقرار غير المسبوق والذي كا

يرتكز على جهود منظّمة لبناء الدولة والمؤسسات، 

حيث كان يتمحور حول سلطة الأسد الفاشستية التي 

ترتكز على شخصه إلى حد كبير، بالمفارقة مع القيادة 

وبعد سنة من المعارك بين الأحزاب . الجماعية السابقة

السياسية، داخل البعث وداخل الجيش، نجح الأسد في 

 .)9(" مركزي ومستقرحكم راسخ،"تمثيل 

 

 هيكلية النظام .ب 

على الرغم من أن النظام يقوم في بعض 

 ضيقة، إلاّ أنه يمثّل مقومات طائفيةالنواحي على قاعدة 

لقد أقام . أوسع ويخضع لنظام مؤسسي مدروس ومحكم

حكم يعتمد على شخصه : الأسد وضعا مهجناً يتكون من

والأحزاب حيث استطاع التعايش مع مؤسسات الدولة 

ذات الهيكلية العالية، ومن قاعدة لسلطة علوية وعائلية 

                                                 
)8(  Seale ،Assad 85 ، في المرجع المشار إليه، صفحة 
)9(  Zisser "Appearance and Reality " في المرجع المشار

 .إليه
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 أوسع ائتلافوشخصية ضيقّة استطاعت التعايش مع 

 ومع الانكماش الاجتماعي، وكذلك مع الأديانبين 

جهاز أمن عسكري معقّد ومتواجد في كل مكان وفي 

كل وقت حيث استطاع التعايش مع حزب سياسي قوي 

وعندما كان الأمر يعتبر  .)10(قويةومع ركائز اجتماعية 

ضروريا للبقاء، لم يتردد النظام في اللجوء إلى العنف 

لقد كانت حكومة الأسد عبارة . الوحشي لسحق الانشقاق

حكومة نمت من خلال سبع سنوات من الصراع "عن 

ن أساساتها كانت وستبقى ممثلة في الجيش إالدموي، و

ولكن من الأمور  .)11("وخدمات الأمن وأجهزة الحكومة

الهامة أن النظام أحاط نفسه بصفّ منظّم من المقومات، 

وذلك بمنح الفرص الاقتصادية واختيار قطاعات جديدة 

من السكان عن طريق المحسوبية وحصر القوى 

الاجتماعية من خلال نظام نقابي، حيث يشمل ذلك 

. إنشاء منظمات شعبية ونقابات واتحادات مهنية

النظام أكثر تمثيلاً للشعب ككلّ ]  كانلقد[ وباختصار

ولمقوماته الأساسية وتوازن قوته مما هو مفترض 

 .)12(عادة

 وخصوصا -لقد بقيت العناصر الجوهرية 

المناصب العسكرية والأمنية الحساسة في أيدي 

. العلويين، وبصورة أدقّ عشيرة القلبية التابعة للأسد

بأن العلويين وقد سجل حكم الأسد لأول مرة وبصراحة 

وقبل ذلك، كان الزعماء . هم أصحاب السلطة البارزين

وقد اعتمد . العلويون يفضلون البقاء خلف الكواليس
                                                 

على تشتمل خدمات الأمن ووكالات المخابرات السوريةّ   )10(
شعبة "  حيث تتفرغ منها الأمن السياسي والمخابرات العسكرية

شعبة القوات " و"الإقليميةالشعبة " و" شعبة التحقيقات"و" فلسطين
" شعبة التحقيقات" والتي تتفرع منها "المخابرات العامة" و"الجوية

وتقوم كلّ من هذه . "الشعبة الخارجية"و" الشعبة الداخلية"و
السجون ومراكز التحقيقات التابعة لها باستقلالية  بإدارةالوكالات 

المقابلات التي أجرتها . شبه تامة عن النظام القضائي والجزائي
ICG والمحامين السوريين في دمشق الإنسان مع ناشطي حقوق 

 التقديرات عدد الأشخاص العاملين أحدويضع . 2003في تموز 
خصا من  ش153لحساب هذه الوكالات بمعدل شخص واحد لكل 

 ,Alan George ،Syriaراجع . السوريين البالغين  سن الرشد
Neither Bread nor Freedom)  ،2، صفحة)2003لندن. 

)11 ( Seale ،Assad 178، في المرجع المشار إليه، صفحة. 
)12(  Zisser ، "Appearance and Reality " في المرجع

 .المشار إليه

جماعة من الاتباع "الأسد إلى حد كبير على 

الشخصيين، وغالباً من أقربائه، الذين كان يتم تعينيهم 

ومع .  )13("في القيادات الأمنية والعسكرية الأساسية

فقد قام .  كانت الهيمنة العلوية بعيدة عن التناسقذلك فقد

بحذر بتعيين أشخاص من السنّة في مناصب ) الأسد(

ومراتب عليا، بما في ذلك وزارة الدفاع ونيابة رئاسة 

 . )14(الجمهورية ووزارة الخارجية

إن الجهود المبذولة للوصول إلى أشخاص من 

قد تم ف. غير العلويين قد تجاوزت إدخالهم في النظام

تعزيز واختيار الدوائر الانتخابية والقوى الاجتماعية 

الدروز (قليات الأخرى غير العلوية، بمن فيهم الأ

الذين كانت الهيمنة العلوية ) سماعيليونوالمسيحيون والإ

 بالإضافةبالنسبة لهم تعني الحماية من السيطرة السنّية، 

ا من السلطة إلى السنّة الريفيين الذين تم استبعادهم تقليدي

وبعد انحرافه عن التقاليد . الاقتصادية والسياسية

الاشتراكية لحزب البعث، قام الأسد بمنح حرية واختيار 

أكبر للقطاع الخاص الذي تسيطر عليه صفوة اقتصادية 

وتجارية حضرية من السنّة، وعلى الخصوص في 

وقد تعزز التحرر عند صدور قانون الاستثمار . دمشق

، حيث نص على حوافز مالية 1991ي أيٌار ف 10رقم 

 .  )15(سخية للمستثمرين المحليين والأجانب

جة لهذا الانفتاح الاقتصادي المحدود ومع يونت

نمو العلاقات التجارية التواطؤية للدولة، فقد قام بعض 

. كبار رجال الأعمال الرياديين بالتحالف مع النظام

ين بالدولة وبالمقابل فقد كسب بعض كبار المسؤول

                                                 
)13(  Raymond Hinnebusch ،Syria: Revolution 

From Above)  ،67صفحة ) 2001نيويورك. 
 بالمائة من الوزراء 60إن حوالي "، Zisserطبقًا ل)  14(

بالمجلس الوزاري وأعضاء مجلس الشعب ونواب المؤتمر 
 كما أن الكوادر الحاكمة غير الرسمية، ...الحزبي هم من السنّة

  إن ما:بالمفارقة، تشهد على سلطة وهيمنة العلويين الحقيقية
 بالمائة من الضباط الذين يتولْون قيادة التشكيلات 90يقرب من 

العسكرية الرئيسية هم من العلويين، وكذلك الأمر بالنسبة لمعظم 
 " ، Zisser. "الدرجات العليا في مختلف الخدمات الأمنية

Appearance and Reality " في المرجع المشار إليه. 
 Volker Perthes ،The Political Economyراجع   )15(

of Syria under Assad)  ،58، صفحة )1995لندن. 
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موطئ قدم في القطاع الخاص، وإلى حد كبير عن 

لقد شعر النظام . )16()أولاد المسؤولين (أبنائهمطريق 

بثقة كافية في مساندة البورجوازية الجديدة للسماح لهم 

 "مقاعد المستقلين"بالطعن في الانتخابات وشغل 

 .)17(المخصصة لغير البعثيين

الصعيد السياسي لذلك، فقد تم بناء النظام على 

السنّي وعلى المستوى الاجتماعي / حول التعاقد العلوي

والاقتصادي حول ميثاق استفاد منه الفلاّحون المسلمون 

من السنّة والطبقة الوسطى الجديدة وطبقة العمال 

ويجب أن يضيف .  وسكان المناطق النائية"الكادحين"

المرء إلى ذلك ما يزيد عن مليون عضو في حزب 

 وعائلاتهم التي تدين أيضا بالولاء للنظام البعث

 .)18(وسياسته

إن المساعدة المالية من بلدان الخليج، وعلى 

الخصوص المملكة العربية السعودية، قد ساعدت النظام 

لقد تدفّقت  .)19(البعثي كذلك على توسيع قاعدة مساندته

الإيرادات عليه، وخصوصا بعد أن وقفت سوريا إلى 

لمملكة العربية السعودية ضد العراق جانب الكويت وا

 وساهمت بتقديم جنود 1991في حرب الخليج عام 

كما أن إيرادات  .)20(للائتلاف بقيادة الولايات المتحدة

النفط المتزايدة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي 

                                                 
تكوين وتطوير الشبكات الاقتصادية "راجع بسام حداد،   )16(

) طبعة(وانعكاساتها المؤسسية والاقتصادية في سوريا، وفي 
Steven Heydman ،Networks od Privilege: The 

Politics of Economic Reform in the Middle East,  :
 ).، سيصدر قريباPalgrave-St Martinمطبعة (
 للسماح 250 إلى 165 تم زيادة المقاعد من 1990في عام   )17(

لقد كان معظمهم من . للنواب غير الموالين بدخول البرلمان
وقد بقي ثلث المقاعد . رجال الأعمال الذين نجحوا مؤخرا

 .سميامحجوزا لحزب البعث والأحزاب المعترف بها ر
، في اللجنة “النظام الشمولي “راجع أصلان عبد الكريم،   )18(

 2002باريس، -العربية لحقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا
)19(  Hinnebusch ،Syria المشار إليه، المرجع، في 

 بشكل ثابتدولة صاحبة دخل "، يصف سوريا بأنها 7صفحة
 ."جزئي أو غير مباشر 

 التي حصلت عليها الإعانةت، فقد بلغت طبقًا للتقديرا  )20(
 بليون 3-2سوريا من دول الخليج بعد الحرب مباشرة ما مقداره 

 :Eyal Zisser ،Assad's Legacyراجع . دولار أميركي
Syria in Transition): ،191-190، الصفحتان )2001لندن. 

وفّرت جزءا كبيرا من العملات الأجنبية التي كانت 

لقد قامت سوريا بتطوير  .)21(الحاجة تمس إليها كثيرا

، تم بناؤه )محصور في سلطة واحدة(نظام شبه نقابي 

 التابع، وشبكة واسعة -حول علاقات تشبه علاقة السيد 

وقد شجع . الانتشار من الولاء والفساد الاقتصادي

النظام على إنشاء عدد ضخم من الجمعيات المهنية 

معلمين  للفلاحين والعمال وال-والنقابات العمالية 

 والتي -والطلبة والفنانين والمهندسين، وهلم جرا 

سرعان ما أصبحت أدوات للثراء الشخصي والمراقبة 

 .السياسية

من الناحية السياسة قام النظام بمزج القمع 

الشديد والرقابة المحكمة من خلال الخدمات الأمنية 

 د المستبدالمؤسسية بالإجراءاتالمتعددة مع التقي 

, وبعد أن عزز حكمه.  السياسية الرمزيةءاتوالإيما

وجنبا إلى جنب مع هيكل السلطة الشكلي، ألح الأسد 

على مظهر من الشرعية وذلك باتباع قواعد رسمية 

محفوظة في دستور مع خطوط واضحة المعالم للسلطة 

 . بين رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة

وهي , ية الجبهة التقدمية الوطنبإنشاءكما قام 

مجموعة في شكل مظلّة تضم حزب البعث وغيره من 

إلاّ  ،)22( المسموح لها بالطعن في الانتخاباتالأحزاب

وعلى . أن البعث كان يتمتّع بوضع متميز إلى حد كبير

                                                 
عندما أصبحت الأسعار الدولية للنفط الخام على مستويات )  21(

 إلى 1996، قفزت صادرات النفط السوري في عام مرتفعة
ن العربية المصدرة ا برميل يوميا راجع منظمة البلد353.000

 DATA/images/org.oapecorg.www: // http/ .للنفط،
كانت الجبهة التقدمية الاشتراكية، التي تأسست في عام ) 22(

، تتكون من خمسة أحزاب كانت جميعها، باستثناء الحزب 1972
الشيوعي السوري، تنتمي إلى التيار العربي القومي في تجسداته 

 يوفّر لهذه 1973وبالرغم من أن دستور عام . البعثية والناصرية
 دورا قياديا رسميا في البلاد، إلاّ أنها بقيت خاضعة الأحزاب

دى خضوعها وتبعيتها للبعث إلى وقد أ. بالكامل لحكم الأسد
لقد قام فصيل جمال الأتاسي المنشق عن . الخلاف والانقسام

الاتحاد الاشتراكي العربي الناصري بالانضمام فورا إلى صفوف 
يعرف باسم (كما أن جناحا من الحزب الشيوعي . المعارضة

بزعامة رياض الترك نبذ ) المكتب السياسي -الحزب الشيوعي 
وفي . لتقدمية الاشتراكية وانضم إلى المعارضة أيضاًالجبهة ا

 .، تم اعتقال جميع قيادييه، بمن فيهم الترك1980عام 
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سبيل المثال، فقد كان هو الحزب الوحيد الذي يستطيع 

 .التجنيد في الجيش والجامعات

ثر فعالية وقوة ومنذ البداية، كان الخصم الأك

 القوية بزعامة الإسلاميةللنظام يتمثل في المعارضة 

 بشكل خاص الإسلاميون المسلمين، وكان الإخوان

يتمتّعون بنفوذ في المراكز الحضرية للسنّة، مثل حمص 

وحماة وحلب، حيث كانت هناك مقاومة شديدة لفكرة 

وبنهاية السبعينيات من القرن . قيادة عسكرية علوية

فقد قام . ضي تحول الصراع إلى شكل عنيفالما

 المسلمون والفصائل المنشقّة، ومن ضمنهم الإخوان

، باغتيال أعضاء من الضباط البعثيين الإسلاميةالطليعة 

والعلويين وشنّوا عدة هجمات في دمشق وأماكن 

 عندما 1982وقد بلغ ذلك الذروة في عام . أخرى

تمت مواجهة لقد  .)23(وقعت أحداث حماة المأساوية

 بقوة الإسلاميونالانتفاضة التي قام بها المقاتلون 

وكان ثمن انتصار النظام مرتفعاً، حيث يبلغ . وحشية

.  شخص30.000 و10.000العدد التقديري للقتلى بين 

، التي أصبحت جريحة ومنقسمة، الإسلاميةإن الحركة 

في أوربا والعراق (حيث تم قتل أو نفي زعمائها 

 .)24(لم تعد تمثّل أي خطر) عربية السعوديةوالمملكة ال

ويعود أحد الأسباب الرئيسية لهزيمة الحركة إلى أنها 

لقد ". كانت تتمركز في محيط المدن السنية بالشمال

قليات، وحتى لأاستمر السكّان الريفيون من السنّة وا

السنّيون من الحضر في دمشق، في مساندتهم للنظام أو 

وفي  .)25(حجموا عن التصرفّ ضدهأنهم على الأقلّ أ

غمرة الأعمال الوحشية والشنيعة التي جرت في حماة 

فقد واجه حافظ الأسد تحديٌا خطيرا آخر، وهذه المرة 

من أخيه رفعت الأسد الذي بدأ يتآمر عندما أصبح 

وبعد اصطدام مسلّح بين ألوية الدفاع . الرئيس مريضا

                                                 
للحصول على تحليل تفصيلي للأحداث في و تجاه حماة، )  23(

 Hans G. Lobmeyer ،Opposition Undراجع 
Widerstand in Syrien ،) 1995هامورغ.( 

ميين في الوقت الحاضر، راجع فيما يتعلق بدور الاسلا)  24(
 . الوارد أدناه1 - ب  -  3الجزء 

)25(  Zisser ،Assad's Legacyفي المرجع المشار إليه ،. 

فعت والقوات رجل والتابعة لر 55000المكونة من 

آذار / الخاصة ووحدات من الجيش النظامي في شباط

، تمت ترقية رفعت بشكل مؤقّت إلى منصب 1984

نائب رئيس الجمهورية، وهو منصب شكلي إلى حد 

 . )26(بعيد، وتم بعد ذلك مباشرة إبعاده فعلياُ من سوريا

وفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، قامت 

نية، التي انتظمت حول نقابات المعارضة غير الدي

 اليسارية المتطرفة، بالدعوة إلى والأحزابالعمال 

إصلاح ديمقراطي كطريق ثالث بين الفاشستية البعثية 

وقد تميز العقد المذكور من  .)27(الإسلاميوالتوجه 

الزمن ليس فقط بنجاح النظام في مواجهة المعارضة 

تخدام القمع بشكل ولكن أيضاً في اس) الدينية والعلمانية(

وفي ساحة سياسية . والأعداءفعال لردع الخصوم 

] و[ممزقة .. خاوية"وإيديولوجية كانت قد أصبحت 

، استطاع الأسد أن يقّم نفسه بصفة "منحلّة أخلاقياً

وبحلول  .)28("الحكم والمخلّص الوحيد للمجتمع"

منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تمكّن النظام 

عض الجوانب الأشد قمعاً التي ينطوي عليها من إزالة ب

حكمة وإطلاق سرح مجموعات من السجناء 

 . المسلمينالإخوانوالمعتقلين، بمن فيهم أعضاء من 

                                                 
 عاد رفعت الأسد إلى سوريا لينهمك في 1992في عام  )26(

 اصطدامات 1999ومع ذلك حدثت في عام . الأنشطة التجارية
من التابعة عنيفة بين بعض الرجال المخلصين له وقوات الأ

راجع . للنظام في ميناء اللاذقية، حيث عاد بعدها إلى لندن
Alan George ،Syria 115، في المرجع المشار إليه، صفحة 

، قامت النقابات المهنية بزعامة نقابة 1980في عام )  27(
المحامين بدخول المعترك السياسي، حيث دعت جهارا إلى إنهاء 

 وترسيخ حكم القانون 1963عام الحكام العرفية المفروطة منذ 
ورداً على ذلك، قام النظام بحلّ . ونظام التعددية الحزبية

المجالس التنفيذية المنتجة التابعة للنقابات، كما قام باعتقالات 
وفي الوقت . واسعة النطاق لرؤساء النقابات واستبدلهم بالبعيين

ذاته، قامت أحزاب المعارضة اليسارية بزعامة حزب جمال 
 المكتب السياسي الذي يترأسه -الأتاسي والحزب الشيوعي  

 التجمع الوطني الديمقراطيرياض الترك بتوحيد القوى في 
وقد رد النظام . وأصدرت مطالب تعكس نفس مطالب النقابات

مرة أخرى على ذلك بالقيام باعتقالات، حيث أثّر معظمها على 
 .ياسي المكتب الس-قيادة وكوادر الحزب الشيوعي  

)28(  B. Ghalioun ،“La fin de la 'revolution' baasiste 
“ ، Confluences Mediterranee2002، شتاء عام 44رقم  
 .13، صفحة2003 -
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 كان حافظ 2000 حزيران 10عند وفاته في 

 عاماّ تقريباً، وهي مدة 30سد قد حكم سوريا لمدة الأ

 لقد نجا النظام من تمرد. تزيد عن حكم أي سلف له

نهيار حليفه اإسلامي قوي ومن عصيان داخلي و

 رئيسية مستقّلة مع إسرائيليةالسوفييتي ومن اتفاقيات 

كلّ من مصر والفلسطينيين والأردن، ومن أزمة 

 الإقليميةاقتصادية، ناهيك من العديد من التحديدات 

 .الناجمة عن إسرائيل والعراق وإيران ولبنان

  يةبشّار الأسد ومولد جمهورية وراث .ج 

لم تكن خلافة إبنه بشّار له أمرا مفاجئًا، رغم 

أن ذلك كان متبدعاً وغير مألوف في المنطقة، حيث 

لقد  .)29(يعتبر ذلك أول نظام وراثي جمهوري عربي

كانت قوةّ حكم الأب أيضاً نقطة الضعف الرئيسية في 

اعتماد متطرف على الرئيس وعلى توازن : النظام

فقد كان يتم قياس النفوذ .  ببراعةهالسلطة الذي صاغ

والوزن السياسي والاقتصادي لمختلف الدوائر داخل 

ولو كانت هناك حاجة . النظام بمدى قربها من الرئيس

لتعديل النظام، لكان سيتحلّل إلى منافسات طائفية 

 .واجتماعية واقتصادية

لقد وافقت كافة العناصر الرئيسية للنظام 

 السلطة كان أمرا لا مفر السياسي بأن قيام الابن بتولّي

لقد كان بشّار هو المرشّح . منه لمؤازرة النظام وبقائه

الوحيد الذي يمكنهم التجمع حوله دون تعريض التوازن 

. السياسي للخطر وإثارة جولة جديدة من النزاع الداخلي

وكما ذكر أحد الديبلوماسيين الغربيين الذي شهد عملية 

بشّار رئيسا للجمهورية لأنه لم لقد تم اختيار ": الانتقال

يكن يشكّل خطراً لأي من الفصائل المتواجدة في 

لقد قام النظام، الذي كان في العادة يعمل  .)30 (”السلطة

بخطى غير متسرعة، بتعديل الدستور في وقت قياسي 

 الأدنىالذي كان عمره يقلّ عن الحد -لتمكين بشّار 

                                                 
قام حافظ الأسد في الأصل بتهيئة ابنه الأكبر باسل ليصبح )  29(

 .1994 أنه توفّي في حادث سيارة في كانون الثاني إلاخلفاً له، 
 مع ديبلوماسي غربي في دمشق ICGلة التي أجرتها المقاب  )30(

 .2003 أيلول 27بتاريخ 

للجمهورية ويرث  بأن يصبح رئيساً -للسن القانونية

كافة ألقاب والده الرئيسية، بما في ذلك الأمين العام 

 .)31(لحزب البعث والقائد الأعلى للقوات المسلحة

لقد حصل بشّار على أمور تتجاوز الألقاب، 

حيث ورث أيضاً النظام الذي قام والده ببنائه، كما أن 

هيكل السلطة الذي تم تفضيله حسب الطلب قد استمر 

ومع ذلك، وبشكل أكثر من . د القائد المتوفّىإلى ما بع

نظام من "السابق فقد استند النظام إلى ركائز متعددة، 

يعتمد بشّار على ذات المقومات  .)32("الفاشستية التعددية

التي اعتمد عليها والده، إلاّ أنه أقلّ قدرة على التحكّم 

 تعديلات جوهرية على لإجراءإن أية محاولة . فيها

 ضالسياسي الذي هو نفسه نتاج وأسير له سيعرٌالبناء 

للخطر علاقات السلطة التي يعتمد عليها في استمراره 

 .وبقائه

خلال السنوات الثلاث منذ تولّيه المنصب، فقد 

في البداية تم . تغيرت الآراء المتعلقة ببشّار بشكل مثير

بما  -الترحيب به كمصلح محنّك لديه توجهات غربية 

 الأميركيينحيب به من قبل المسؤولين في ذلك التر

أصبح ينظر إليه الآن . )33(الذين قابلوه في وقت مبكّر

من قبل العديدين في واشنطن بأنه أقل براغماتية 

 .)34(وواقعية وأكثر إيديولوجية من والده

لقد كان الرأي الأكثر شيوعا في البداية أنه 

يين ، أي البعث"الحرس القديم"كان مصلحا سجيناً لـ 

الذين أحاطوا بوالده، والذين نظراً لحرصهم الشديد 

                                                 
بعد أسبوع واحد من وفاة حافظ الأسد، عقد حزب  )31(

 لانتخاب بشّار أميناً عاماً 1985البعث أول مؤتمر له منذ عام 
وبالتزامن مع ذلك، تم تعديل الدستور لتخفيض الحد . للحزب

)  عاما34ًالذين كان عمره آنذاك (الأدنى للسن والسماح لبشّار 
 ألقى، 2000 تموز 17وفي  .  يصبح رئيساً للجمهوريةيلك

، S. Boukhaimaراجع . بشّار خطابه الافتتاحي الرئاسي
Bashar al-Assad: Chronique d'une succession en 

Syrie "Maghreb-Mashreck 2000، تموز 169، رقم. 
ع روبرت سبرنجبورد، رئيس  مICGالمقابلة التي أجرتها   )32(

 .2003 تشرين الأول 9معهد الشرق الأوسط في لندن، 
 مع مسؤولين أمريكيين ICGالمقابلات التي أجرتها   )33(

 .2003سابقين، أيلول 
 مع مسؤولين أمريكيين، أيلول ICGالمقابلات التي أجرتها )  34(

 .2003تشرين الثاني   -
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 ك بامتيازاتهم، فقد كانوا يسعون لمنع أيعلى التمس

وفي وقت مبكّر في إدارة بوش، كان  .)35(تغير حقيقي

 يعتقدون بأن بشّار كان الأميركيينالعديد من المسؤولين 

منفتح العقل نسبيا وعلى وعي وإدراك بحقائق الغرب 

راء التي كان يعبر عنها كانت تعتمد بشكل هام وأن الآ

 على ما إذا كان هو المسؤول السوري الوحيد في أي

 .)36(اجتماع معين

وعندما انهمك في ما تعتبره واشنطن خطوات 

 بأنه ربما كان الإدراكخاطئة متكررة، فقد استحوذ 

قليل التجربة إلى حد كبير وأنه كان يفتقر إلى حنكة 

ومع مرور الزمن، فقد  .)37(ته السياسيةوالده وفطن

أشتدت الآراء بشكل هام، مدفوعة بصفة رئيسية 

بموقف سوريا تجاه حرب العراق وتحديها لمطالب 

الولايات المتحدة فيما يتعلق بمساندتها للجماعات 

 في الإخفاقبالرغم من أن  ،)38(الفلسطينية المتطرفة

لعب دوراً في إنجاز إصلاحات داخلية مفيدة وهادفة قد 

 يميلون الأميركيينذلك أيضاً ويبدو أن المسؤولين 

رئيس [المزيد من نصر االله "بشكل متزايد إلى رؤية 

في بشّار ]  الأعلىالإيرانيالزعيم [والخميني ] حزب االله

                                                 
الحرس "و" لحرس القديما"لقد أصبحت فكرة التنافس بين   )35(

بين المحلّلين في الشرق الأوسط أمراً راسخاً ومعتمداً " الجديد
بحكم العادة حيث يتم استحضارها لشرح النزاعات على السلطة 

 ICG انظر ورقة .بين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم
تشرين  ،The Meaning of Palestinian Reformالموجزة، 

 .7، صفحة 2002الثاني 
 مع مسؤولين أمريكيين حاليين ICGالمقابلات التي أجرتها )  36(

 .2003 حزيران -وسابقين، واشنطن، أيار  
، بوصف الرأي، ملمحاً إلى هذا الأبيضقام البيت  )37(

. "غير مجربة نسبيا"و" جديدة نسبياً"زعامة بشّار الأسد بأنها 
وقد ذهبت . 2003 نيسان 30البيان الصحفي لآري فلايشر، 

لقد كان لدى والد " إلى أبعد من ذلك، ةالإسرائيليمعظم التعليقات 
أما الابن فليس لديه أي منها على . دة للخطراالأسد حاسة شم ح

وت ع، يدي"، إنه لم يتعرض بعد لتجربة تكوينيةالإطلاق
للحصول على نقاش مماثل ولكن . 2003 نيسان 13أحرونوت، 

-Eyal Zisser ،"Does Bashar alأكثر تفصيلاً، راجع 
Assad Rule Syria؟" ،Middle East Quarterly شتاء ،

 .2003عام 
، في المرجع المشار )1( ، سوريا بشّار ICGأنظر تقرير  )38(

 .إليه

وهو عربي شمولي ملتزم  ،)39("]الأب[أكثر من الأسد 

ويعتقد بأن بشّار يرى بأن الاحتلال . يديولوجياأ

لأميركي للعراق وحضورها الواسع في المنطقة ا

 .)40(يمثلاّن تهديداً استراتيجياً للمصالح العربية

، انإن كلاّ من التقديرين السابق والحالي يبدو

. في تصوراتهما السوداء والبيضاء، بعيدين عن الهدف

إن تصنيف الحرس الجديد مقابل الحرس القديم هو أمر 

أن الافتراض الذي مضلّل من عدة اعتبارات، حيث 

 ومن الإصلاحيين وهو فجوة جبلية بين - يقوم عليه

.  ينطوي على خلل-يسعون للاحتفاظ بالوضع الراهن 

ليس لهذا "وكما شرح أحد الديبلوماسيين الغربيين، 

إنه يتعلق بالنوايا . الأمر أية علاقة بالأجيال

ومع أن المزيد من أعضاء النظام  .)41("الفكرية

ليسوا أقلّ قمعاً أو ) "لحرس القديم الجديدا"(الحديثين 

فساداً من خلفهم، إلاّ أن العديد من المسؤولين المنتمين 

 من بالإحباطللجيل القديم والموظفين المدنيين يشعرون 

بان المنافسات الشخصية  .)42(للإصلاح البطيء الإيقاع

 تتواجد داخل الأجيال، وإن التحالفات والأيديولوجية

 وينتج جزء كبير من الشلل والركود .تتقاطع معها

الداخلي من بيروقراطيه واسعة وكسولة اعتاد عليها 

 .)43(الوضع الراهن
                                                 

 مع أحد المسؤولين الأميركيين، ICGالمقابلة التي أجرتها )  39(
 .2003واشنطن، أيلول 

 يرفض فكرة أنه قد قال أحد رجال الأعمال السوريين، وهو  )40(
تم كبح بشّار من قبل بطانة والده، إن هذه القصة بأن الحرس 

إن بشار .  هراءي هالإصلاحاتالقديم يحول دون إجراء بعض 
يتلاعب بكلّ شخص، وهذا يخدمه كغطاء، وعلى الخصوص 

إنه ابن أبيه . لتسميم أفكار المسؤولين الأوروبيين الذين يثقون به
، دمشق، نيسان ICGيب، المقابلة التي أجرتها في العقيدة والأسال

2003. 
 مع أحد الديبلوماسيين الغربيين، ICGالمقابلة التي أجرتها   )41(

 .2003دمشق، تموز 
على سبيل المثال، إن نائب رئيس الجمهورية خّدام، وهو   )42(

صقر مشهور في أمور السياسة الخارجية، قام علناً بتأييد اقتصاد 
 مع رجل اقتصاد سوريا، ICG المقابلة التي أجرتها .أكثر انفتاحاً

 .2003دمشق تموز 
، وهو مصرفّي سوري مقيم في لندن، الأنصاريقام أسامة )  43(

ليس فقط الاشتراكيون الصارمون، ولكن أيضاً ": بشرح ما يلي
مقتبس من . هم الذين يقاومون التغيير" الموظفون المدنيون

وطبقاً . 2001ن الثاني  تشري23،  الواشنطن بوستصحيفة 
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علاوة على ذلك، فان التميز بين الحرس 

القديم والجديد يفترض خطأ بأن المواقف المتعلقة 

 ثابتة، بصرف النظر عن الرهانات أو بالإصلاح

أن يكون ومع ذلك يمكن لموظف مسؤول . القضايا

مؤيدا ونصيرا لاقتصاد السوق الحرة، عندما يستمر 

 في الاستفادة من امتياز حكومي الأسرةأحد أفراد 

 عندما "اشتراكي"ممنوح لشركة خاصة، ويتحول إلى 

. تهدد خطة الخصخصة وظائف من هم تحت رعايته

 الاقتصادي هو الإصلاحكذلك، ليس كل حديث عن 

 عنه لأول مرة بعد الإعلانى لقد جر: جديد بهذا الشكل

، وقد ظهر على 1973 عام الإسرائيليةالحرب العربية 

السطح بشكل متكرر، رغم أنه نادرا ما كان ذلك بشكل 

وأخيرا، فان نموذج الحرس القديم والجديد، سواء . كبير

كان في فلسطين أو سوريا، له نفس الميزة الوحيدة في 

ار ديموغرافي إعادة وصف ما هو مجرد حشو وتكر

وهو أن الأجيال الجديدة سوف : بأنه تحليل سياسي

 . )44(تخلف الأجيال القديمة

ولكن أن نرى في بشّار رجلاً قوميا وعربيا 

شموليا يتمسك بثبات بالمعتقدات والمبادئ البائدة، 

 الاقتصادي والسياسي، هو أمر للإصلاحومقاوما 

 مستمر في هناك شك ضئيل بأنه. مشكوك بنفس القدر

الاعتماد على النظام الذي ورثه والذي يعتبر هو نفسه 

وربما يكون قد حصل على جزء من . نتاجا جوهريا له

دراسته الطبية في المملكة المتحدة، إلاّ أن كامل تربيته 

 . السياسية هي بعثية، كما هي أسس حكمه

ومازال يتوجب عليه أن يقوم بابتكار أو تنفيذ 

تراتيجية مترابطة ومنطقية خاصة به، مشروع أو اس

وفي الوقت ذاته، هناك . سواء كانت داخلية أو خارجية

سبب جيد للاعتقاد بأن بشّار يدرك، أكثر من العديد من 

                                                                       
لتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي، فان القطاع العام يوظّف 

 بالمائة 33 بالمائة من القوى العاملة ولكنه يساهم فقط بنسبة 73
ة، ي المتوسط-الشركة الأوروبية . الإجماليفي الناتج المحلي 

، بدون "2006 -  2002الورقة الخاصة باستراتيجية البلدان "
 .تاريخ

 مع محلل شرق أوسطي، لندن، ICGالمقابلة التي أجرتها   )44(
 .2003كانون الأول 

الأشخاص الموجودين داخل النظام، بأن استقراره 

الأطول أمدا يحتاج إلى تغير وتحديث ومساعدة أجنبية 

دية ناجمة عن الفساد  البلاد من أزمة اقتصالإنقاذ

الواسع الانتشار والقوى العاملة العامة الضخمة وغير 

المنتجة والقوانين الاشتراكية المتخلفّة والروتين 

 .الحكومي الذي لا يستهان به

وأخيرا، فان بشّار يبدو أسيرا مقاوما، وإن 

وإصلاحيا طموحا يدرك أن طول _ يكن ذلك طوعيا 

ار النظام البعثي والذي هو مدة بقائه مرتبط باستقر

بدوره مرتبط باستمرارية بعض السياسات الداخلية 

كما أن أسلوبه إيديولوجي، بمعنى أن  .)45(والإقليمية

الأمانة الإيديولوجية هي عنصر ومقوم هام في 

وفي السياسة . استراتيجية براغماتية لبقاء النظام

ن الخارجية، كما ذلك يعني تجنّب أي انحراف جذري ع

 ،ضه لانتقاد داخلي قويا كان سيعرأسلوب والده، مم

 بأنه تحركات إقليمية أميركية هومقاومة ما ينظر إلي

عدائية، وإطالة مدةّ تورط الولايات المتحدة في 

 - الإسرائيليةالمستنقع العراقي وفشلها على الجبهة 

وفي الداخل، كما ذلك يعني خطوات أولية . الفلسطينية

 العامة وتنظيم الإدارةتحديث وترشيد ومتواضعة ل

 تحدي النظام نوزيادة فعالية القطاع العام دو

 .الاقتصادي، وتجاوز ذكر النظام السياسي ككلّ

 

 

 مصير الاصلاح. 2

 

 الربيع الدمشقي .أ 

كان السوريون متفائلين لأن بشّار سيترأس 

وكان ذلك إلى حد كبير على كونه شابا . تحرير النظام

مدة ثلاث سنوات في لندن، وأن نيتّه وأنه درس ل

المعلنة كانت تتمثّل في تحديث البلاد والتسامح تجاه 

 وإصراره على الشفافية ومحاربة "النقد البناء"
                                                 

 في بيروت ودمشق، حزيران ICGالمقابلات التي أجرتها )  45(
 .2003 أيلول -
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 حوالي لإنهاءلقد اتخذت حكومته خطوات  .)46(الفساد

من احتكار الدولة للأعمال ) أربعين سنة(أربعة عقود 

 تشريعات بإدخال وقامت الأجنبيع االمصرفية والقط

 وتخفيف الرقابة على الأجنبيلتشجيع الاستثمار 

الإيرادات الاحتكارات والامتيازات، وتصدرت الجهود 

لتعزيز استقلالية المشاريع والمؤسسات المملوكة 

 التعليمية، الإصلاحات بعض بإجراءللدولة، كما قامت 

). الأهلية(بما في ذلك المدارس والجامعات الخاصة 

رة خلال مدة لا تقلّ عن ثلاثة عقود، قامت ولأول م

الحكومة بعرض ميزانيتها التقديرية السنوية قبل بداية 

كذلك كانت هناك تلميحات إلى تغير سياسي . السنة

، وهو أن 2003كالقرار الذي تم إعلانه في تموز 

المؤسسات التابعة للحزب والرفاق يجب أن تبقى بعيدة "

والامتناع ] السياسات الدولة [تماما عن التنفيذ اليومي

 التابعة 1000عن التدخّل في أعمال المؤسسات 

 .)47("للدولة

 وحتى آب 2000واعتبارا من حزيران 

نتهز المجتمع المدني في سوريا والذي فُرض ا، 2001

عليه الصمت لمدة طويلة، هذا الجو المتغير ليدعو من 

لمتحررة داخل البلاد أو عن طريق الصحافة اللبنانية ا

وقد دخل الشعراء والكتّاب . نسبيا إلى انفتاح ديمقراطي

والأكاديميون والفنانون المعترك السياسي، حيث أخذوا 

ورة، حظيتحدثون حول مواضيع كانت يوما محرمة وم

 والفساد وحق الإنسانمثل الحريات العامة وحقوق 

المواطنين في المشاركة في صنع القرار ومصير 

 .  والمنفيينالمعتقلين

                                                 
أشار بشّار في خطابه الافتتاحي إلى عدم وجود استراتيجية )  46(

تكز اقتصادية واضحة أثناء حكم والده والحاجة إلى إصلاحات تر
 الإصلاح" و"المشاركة الفعالة" و"الشفافية" و"المحاسبة"على 
وشرح قائلاً أن . "التفكير الديمقراطي" و"حكم القانون" و"الإداري

ومع ذلك، . "يقوم على مبدأ قبول الرأي الآخر"هذا الأخير 
 أحداثانبثقت من " الديمقراطية الغربية"أضاف بشّار قائلاً أن 
يجب أن ] لذلك: [تحول الخاص بسورياتاريخية تختلف عن ال

تكون لدينا تجربتنا الديمقراطية الخاصة بنا، والتي تنبع من 
 لاحتياجاتتاريخنا وثقافتنا وحضارتنا، والتي تعتبر استجابة 

 .2000 تموز 17، الثورة. "مجتمعنا ومتطلبات واقعنا
 تموز 8، مجلة الاقتصادية، الذي تم اقتباسه من 408القرار )  47(

2003. 

لقد ازدهرت الاجتماعات والبلاغات ومنتديات 

وفي أيلول . النقاش العام والتجمعات غير الرسمية

بيان رسمي "، قام مثقّفون قياديون بالتوقيع على 2000

 يطالب برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية "99لعام 

، وبعفو عام عن جميع 1963التي فرضها في عام 

وقد دعا . يين وعودة المنفيين السياسيينالسجناء السياس

الالتماس أيضا إلى حرية التعبير وحرية الصحافة 

تحرير الحياة العامة من قيود العبودية المفروضة "و

وقد شملت لائحة الموقّعين الشاعر أدونيس . )48("هعلي

الرحمن منيف اللذين  والمؤلفين صادق العظم وعبد

. ي الأدب العربي الحديثيعتبران في مقدمة المؤلفين ف

 شخص من المثقفين 1000وبعد ذلك مباشرة، ذهب 

والمفكّرين إلى أبعد من ذلك، حيث طالبوا بانتخابات 

وقد  .)49(حرة ووضع نهاية للاحتكار السياسي البعثي

، إحدى الإنسانأخبر نزار نيوف، وهو ناشط في حقوق 

ن حلمه كان يتمثل في التخلص م"الصحف اللبنانية أن 

بقايا الدكتاتورية وهيمنة الدولة على جميع مظاهر 

 .)50("الحياة في سوريا

كذلك أصبحت أحزاب المعارضة أكثر 

 المسلمون الإخوان، قام 2001ففي أيار . نشاطًا

السوريون بنشر ميثاق وطني في لندن دعا إلى إقامة 

 .)51(دولة حديثة وديمقراطية، كما نبذ العنف السياسي

ليسارية، من قومية وماركسية، بعقد وقامت الأحزاب ا

نقاشات وحوارات حول مواضيع مثل حكم القانون 

. والتحول إلى الديمقراطية واستقلالية السلطة القضائية

كما تحدث أعضاء غير بعثيين في البرلمان، من أمثال 

رياض سيف ومأمون الحمصي، لصالح إجراء 

إصلاحات كاسحة وإجراءات لسحق الفساد والقضاء 

كما صدرت . ليه والحاجة إلى حريات مدنية أكبرع

                                                 
 اليومية جريدة السفيرتم طبع النص الكامل للخطاب في )  48(

 .2000 أيلول 27اللبنانية في 
 .2001 كانون الثاني 11، جريدة السفيرراجع   )49(
 .2001 تموز 21، ملحق جريدة النهارتم اقتباسه في )  50(
 .2001 أيار 4، جريدة الحياةراجع )  51(
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.  من مؤسسات رسمية وشبه رسميةللإصلاحدعوات 

 محاميا من نقابة المحامين التي يسيطر 70كذلك قام 

عليها حزب البعث بحثّ الدولة على تمهيد الطريق 

 .للمزيد من الأحزاب السياسية

فقد . لقد كان التجاوب الأولي للنظام مشجعا

العفو عن المئات من السجناء السياسيين، بمن فيهم قام ب

 المسلمين، وقام الإخوانالشيوعيون وأعضاء من 

 سجني المزة وتدمر الشهيرين، كما سمح بإغلاق

لأحزاب أخرى في الجبهة التقدمية الوطنية بنشر وبيع 

الخاصة وصادق على ترخيص ) جرائدهم(صحفهم 

 .والاقتصاديةلنشر مجلتّين خاصتين، هما الدومري 

 بشكل سريع تولكن مسيرة التحرير توقّف

من شباط . وحاد بدأ كبار المسؤولين 2001وابتداء ،

حركة استعمارية "في إتهام الناشطين بتسهيل نشوء 

وقام حزب البعث، من خلال مذكّرة، . )52("جديدة

 وتشويه سمعة بإضعافبالتهجم عليهم متهما إياهم 

 الأزمةلى استمرارية وإدامة مؤسسات الدولة والعمل ع

وقامت الحكومة بتشديد الرقابة على  .)53(الاقتصادية

المطبوعات ووضعت قيودا صارمة على الأنشطة 

، )وخصوصا الاتصالات مع العالم الخارجي(السياسة 

وقامت كذلك . كما قامت باعتقال الرموز الرئيسية

 إرشادات وتعليمات جديدة حول المطبوعات، بإصدار

 "تضر بالأمن القومي"رت طباعة أية معلومات قد وحظ

ووحدة المجتمع وأمن الجيش والروابط الدولية لسوريا، 

وكرامة وهيبة البلاد والاقتصاد الوطني وسلامة العملة، 

وهددت المخالفين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامات 

كما تم إرسال  .)54( دولار أميركي20.000تصل إلى 
                                                 

إن :  الوقت عدنان عمران في ذلكالإعلامكما صرح وزير )  52(
إنه . الاستعمار الجديد لم يعد بحاجة إلى أساطيل وجيوش"هذا 

يعتمد على وسائل أخرى ورخيصة، مثل حركات المجتمع 
مقتبسة من . "المدني التي يتم تمويلها من قبل سفارات أجنبية

 .2001 شباط 9، جريدة النهار
 .2001 آذار 19، جريدة الحياةراجع )  53(
. 20001انون الصحافة الجديدة الصادر في أيلول ق)  54(

 Human Rights Watchللحصول على تحليل، راجع منظمة 
هموم : 50/2001مذكّرة إلى الحكومة السورية، المرسوم رقم "، 

 .2002 كانون الثاني 31، "الإنسانحقوق 

إلى كافة أنحاء البلاد ليقوموا أعضاء حزب البعث 

 " باستقرار ووحدة سورياالإضرار"باتهام الناشطين بـ

وصدرت الأوامر . )55("التعاون مع أعداء سوريا"و

 بأسماءلمنظّمي الاجتماعات بالقيام مقدما بتقديم لوائح 

وعندما قام رياض سيف . المشاركين وجداول الأعمال

ى إذن، تم بعقد اجتماع دون أن يسعى للحصول عل

وقد شاركه آخرون مصيره، بمن  .)56(اعتقاله مباشرة

فيهم رئيس الحزب الشيوعي المنشقّ، رياض الترك 

 سابق في علم ذ، واستا)57( عاما71ًالبالغ من العمر 

 وهو من مؤيدي دليله،الاقتصاد بجامعة دمشق، عارف 

السوق الحرة ومتحدث مألوف في عدة تجمعات، 

 .و عضو في البرلمانومأمون الحمصي، وه

 

 ما بعد العراق .ب 

مباشرة في أعقاب الحرب على العراق 

وآثارها، كانت المضاربات والتوقّعات متوثّبة حول 

مصير النظام البعثي المجاور، على الخصوص في 

 .واشنطن

وفي الوهلة الأولى فان هناك تشابهات 

إن كلاً منهما هو نظام فاشستي وعلماني، : مدهشة

هامة في أيدي حزب سياسي مسيطر يتمتع بسلطة 

العلويين في الحالة الأولى، (ومجموعة من الاقلية 

، وأدوار قوية للجيش )والسنّة في الحالة الثانية

وقد . والعسكريين، ووكالات أمن ومخابرات متعددة
                                                 

أصدر حزب البعث رسميا أمرا لأعضائه لحضور )  55(
جريدة رجع . للتعبير عن هذه الاتهاماتالاجتماعات والمنتديات 

 .2001 شباط 9، الحياة
يعتقد الآخرون بأن سيف قد تجاوز خط النظام باتهام )  56(

 عقدين لشركتين بإصدارالحكومة بالفساد في القرار الخاص 
. ، بتكلفة باهظة على خزنية الدولة)الخلوية(للهواتف الجوالة 

ياسي سوري في دمشق،  مع محلّل سICGالمقابلة التي أجرتها 
 آب 4(فيما يتعلق بمذكّرة سيف إلى البرلمان . 2003تموز 
 مليار ليرة على الدولة 400عقد الخلوي يضيع "راجع ) 2001
، في الإنسان في اللجنة العربية لحقوق 2، الملحق "السورية

 .المرجع المشار إليه
  شهرا30تم الحكم على الترك في حزيران بالسجن لمدة )  57(

 عنه بالإفراجوفي وقت لاحق، أمر بشّار . لمحاولة تغير الدستور
ويعاني الترك من " إنسانيةالأسباب " 2002 تشرين الثاني 16في 

 .داء السكّري وارتفاع ضغط الدم
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تميز كل منها بحرس جمهوري مستمد بشكل كبير من 

ة لحرس مجموعة الأقلية التي تتمتّع بامتيازات مماثل

مكلّف بمهمة الدفاع عن ) إمبراطوري(بريتوري 

العاصمة وحماية النظام من أي انقلاب أو انتفاضة 

وقد تم استخدام القوات العسكرية والخاصة  .)58(شعبية

انتفاضة عام :  عمليات التمردلإخمادفي كلا الحالتين 

 في 1991 بمدنية حماة السورية، وانتفاضة عام 1982

 وهناك تشابه آخر، وخاصة أثناء رئاسة .جنوب العراق

حافظ الأسد، يتمثل في شبه العبارة الشخصية، من 

التماثيل والنصب (خلال مظاهر رمزية نموذجية 

وفي ). التذكارية والصور الشخصية الضخمة والأناشيد

ظلّ النظامين المذكورين، لعب كلّ من القطاعين 

تمت الحكومي والعام أدوارا اقتصادية مركزية، و

ممارسة سيطرة مركزية نقابية من خلال نقابات العمال 

وقد واجه كل منهما . والنقابات المهنية وما شابها

المشكلة الكردية، مع أنها كانت أشد بكثير في 

ذا كانت أول رئاسة إفضلاً عن ذلك، ف .)59(العراق

جمهورية ذات سلالة حاكمة في سوريا، فقد كان صدام 

 . تهيئة  نجليه لهذه الغاية علىوححسين يعمل بوض

 ومع ذلك، فقد ذهبت التشابهات إلى  هذا الحد

فقط، وإن قراءة تاريخ سوريا من خلال عدسة عراقية 

إن هناك فروقات هامة تتجاوز . سيكون خطأ جسيما

تماما الاختلافات والفوارق الشخصية المعتبرة بين 

إنها تتعلق بأصل  .)60(صدام حسين وحافظ الأسد

                                                 
إن ماهر الأسد، وهو شقيق رئيس الجمهورية، مسؤول   )58(
عن قّوات الحرس الجمهوري المنتشرة في ) سوية مع بشّار(

ال المحيطة بدمشق، كما يشرف على جهاز الأمن التابع الجب
 .للنظام

يتواجد الأكراد في شمال شرق سوريا وفي المدن الكبرى، )  59(
 . بالمائة من السكان9حيث يشكّلون حوالي 

، مثل الإعجابإن جاذبية صدام حسين التي تستقطب )  60(
ة وهو من الناحي… شخصه، تتميز بالتوهج والجرأة المتهورة 

أما الأسد فهو بالتأكيد ليس . البدنية يزخر بالشباب والقوة والنشاط
كما . فاتنًا للجماهير، حتى أنه ليس نشيطا بكل واضح أو خاص

إن الأسد حذر، إنه سياسي . أن خطاباته مدروسة ومتأنية وبطيئة
. ”وليس بتحجه أو تظاهره بالشجاعة, معروف ببراعته وحذقه

Lisa Wedeen ،Ambiguities of Domination: 
Politics, Rhetoric, and Symbols in Contemporary 

Syria) ،28صفحة  ،)1999 شيكاغو. 

وعلى الرغم من . ور هياكل ومجتمعات الدولةوتط

القطاعات والأعمال الوحشية التي ارتكبت في أوائل 

الثمانينيات من القرن الماضي، إلا أن سوريا لم تشهد 

أبدا مستوى قمع الدولة المتواصل والوحشية المطلقة 

. لقد تم عرض العديد من التفسيرات. للبعث العراقي

ا، فقد كان الحكم الفاشستي في وكما تم ملاحظته سابقً

سوريا يقتضي اختيار والتعاون مع العديد من القوى 

 الأقليةوإلى حد ما، نظراً لأن . خارج صلب النظام

 بالمائة من السكان، فقد سعت 12العلوية تشكّل فقط 

 ترتيبات مع مجموعات هامة أخرى، لإجراء

لم تكن وخصوصا الدوائر الانتخابية بين السنّة، والتي 

وتحتفظ . مجموعة متجانسة سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا

لقد ناضل . دمشق بمكان فريد في هذا البناء السياسي

النظام باستمرار لضمان ولاء مؤسساته التجارية 

في الواقع المركز الحضري ) دمشق(والدينية، وكانت 

 الدامية في للأحداثالهام والوحيد الذي لم يتعرض 

إن موارد النفط . نيات من القرن الماضيالثماني

السورية الهزيلة نسبيا كانت تتطلب من النظام أيضا، 

وبشكل قابل للجدل والنقاش، التماس الهدوء الداخلي من 

خلال مساندة رعاية الاقتصاد وعنف الدولة عن طريق 

 :التفاوض والحل الوسط

على النقيض من العراق، حيث كان يتم 

 عن والإقليميةصدام الداخلية مواجهة طموحات 

 . طريق وسائلة المالية، فان بلدنا فقير

وهذا هو سبب اضطرار النظام السوري إلى 

إظهار المرونة والمهرة التكتيكية التي كان يفتقر إليها 

 .)61( العراقي الحميمهح صديقوبوض

من باب التهكّم والسخرية، فقد أصبح النظام 

لاجتماعية للشعب أكثر السوري مندمجا في البنية ا

بكثير من نظيرة العراقي وذلك بسبب قيوده ونقاط 

 .ضعفه النسبية

                                                 
 مع صحفي ينتمي إلى المعارضة ICGالمقابلة التي أجرتها   )61(

 .2003السورية في دمشق، نيسان 
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خراج صدام ومع ذلك، فان التأثير السياسي لإ

من الحكم على النظام السوري كان واضحا وملموسا، 

وليس أقلّه لأنه حطّم أسطورة الدولة العربية الفاشستية 

بة لعدد من السوريين وبالنس .)62(الكلّية السلطة والنفوذ

الطريقة التي سقطت بها بغداد، دون مقاومة تُذكر، "فان 

لقد ألقت ضوءا جديدا على وضع . كانت مذلًة ومخزية

الأمور هنا داخل البلاد، وعلى مدى قابلية النظام 

إن العراق،  .)63("للاعتداء عليه، ومدى خواء شعاراته

ا أسطورة الذي كان في أعين العالم العربي يوما م

السيادة العسكرية والبوليسية والتكنولوجية، قد انهار 

واليوم، فان القّوة التي تدعي أنظمتنا ! بسرعة البرق

بأنها تمثّلها هي كذبة محطة لم تعد تخدع أي 

الذي سبق -إن الخوف من الدولة السورية  .)64(شخص

 قد -وأن تقلّص بشكل ملحوظ مع وفاة حافظ الأسد

ففي أعقاب الحرب مباشرة، أظهر . تآكل بشكل أكبر

 رد الشكالعديد من السوريين رغبة أكبر بكثير من مج

لقد انتشرت التوقعات  .علنًا في نظامهم السياسي

بحدوث تغير سريع بشكل واسع بين المعارضين 

نحن في سوريا لسنا بحاجة إلى حرب للقيام ": المثقفين

: عة كبيرةإن النظام يمكن أن يسقط بسر! بتغير النظام

عند أول إشارة للاضطرابات، فانه من المؤكد تقريبا 

أن تلوذ حكومة الأقلية بالفرار ومعها الأموال التي 

اختلستها والتي سبق وأن وضعتها في مكان آمن خارج 

                                                 
عندما انجلت الحرب واتّضحت نتيجتها، خرج المسؤولون )  62(

فقد .  ليميزوا نظامهم عن النظام العراقيالسوريون عن مسارهم
كتبت بثينة شعبان، التي كانت وقتئذٍ الناطقة الرسمية لوزارة 

إن : الخارجية السورية ومستشارة مقّربة من الرئيس بشُار، قائلة 
الأزمة العراقية توفّر منذ البداية دليلاً بـأن الشعب العراقي هو 

بحشد موارد البلاد … نظام لقد قام ال… ضحية ديكتاتورية دامية 
وكذلك مصادره البشرية والثقافية لخدمة حفنة من أشخاص غير 

 18، صحيفة الشرق الأوسط. جديرين بتمثيل بلادهم وشعبهم،،
 .2003نيسان 

 مع محلّل سوري في دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  63(
 .2003تموز

وري،  مع مخرج سينمائي سICGالمقابلة التي أجرتها )  64(
  .2003دمشق، نيسان 

لقد شرحت إحدى الشخصيات السورية  .)65("البلاد

 :المعارضة البارزة قائلةً 

 العادي بعد العراق، يتوقع المواطن السوري

لقد . حدوث تغير، كما يتوقّع بأن الأمور سوف تتحرك

سوريا عندما تحقّق الانتصار  مات النظام الفاشستي في

ومنذ ذلك الحين، يمكن للمرء أن . الأميركي في العراق

يستشعر وجود تسيب متنام للمجتمع السوري ورغبة 

لقد أصبح الناس . حقيقة في لعب دور في الحياة العامة

 . )66(شوقًا وتلهفًا للتحدث علنٌاأكثر ت

كذلك، يجدر بالذكر أنه يوجد بين بعض 

رتياح معين لانهيار ما  امؤسسي حزب البعث الأوائل

داة للقسر أ البعث ك-كانوا يعتبرونه خيانة للبعث 

لقد قال منتقد آخر للنظام وبعثي . والقهر الاجتماعي

  إلى الخمسينيات منالأربعينياتقيادي خلال فترة 

 :القرن الماضي

        ما من شيء يمكن أن يمنحني الرضا والارتياح 

أكثر من الاقصاء النهائي للبعث وطمسه من العالم 

، فقد 1966شباط  وفي سوريا، ومنذ انقلاب. العربي

أصبح بمثابة تشكيلة غير محكمة من أشخاص غير 

كفؤين يفتقرون إلى إحساس حقيقي بالهوية، حيث أنهم 

إن ما يهم في … ع على استعداد لبيع أنفسهم مجرد أتبا

هذه الأيام هو أن يتمكن ابنائي من الحصول على 

حرية التفكير والتأليف منح الناس ذا تم إف… طعام

والتقرير، فقد تظهر نخب ذات كفاءة تستطيع أن تحكم 

 . )67(هذا البلد

إن النداءات لحرية أكبر، والتي كانت تُسمع 

ة أثناء ربيع دمشق ثمصمتت بسرعة، قد انطلقت مر 

                                                 
 مع طالب جامعي في دمشق، ICGقابلة التي أجرتها الم)  65(

لقد ذهب البعض إلى حد التنبؤ، وهو يستشعر . 2003نيسان 
فلو ظهر “. وفاة النظام، بأنه ربما يأتي أحد المتحدين من الداخل

شخص مثل الشلبي أو قرضاي في سوريا، فمن المحتمل أن يأتي 
المقابلة . “نظام نفسه، وليس من المعارضة الحالية من داخل ال
 .2003 مع مقاتل إسلامي في دمشق، نيسان ICGالتي أجرتها 

 22 مع رياض الترك في دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  66(
 .2003نيسان 

 .2003 في دمشق، نيسان ICGالمقابلة التي أجرتها )  67(
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آخرى من قبل السوريين داخل البلاد وعبر الصحافة 

إن رموز المعارضة الذين كانوا يسعون . اللبنانية

للاستشهاد بأحداث العراق بطريقة قد تكون أكثر قبولاً 

للنظام، ومع خوفهم من الارتباط بالولايات المتحدة التي 

ضة من الشعب كانت سياساتها الشرق أوسطية مرفو

قد دعوا إلى يقظة وطنية وانفتاح  ،)68(إلى حد كبير

. ديمقراطي بحمص ودقة، وذلك لدرء التدخل الاجنبي

وقد أوضح أعضاء المعارضة بأنهم لن يتحدوا النظام 

 120لقد كتب . )69("على متن دبابة أميركية"السوري 

عضوا من المعارضين الذين يعيشون في المنفى وفي 

 : عريضة التماس ما يليالداخل في 

لم تتجرأ الولايات المتحدة مطلقًا على احتلال 

بلد ما يتواجد فيه حد أدنى من الانسجام بين الحكّام 

التي خاضتها الولايات  إن جميع الحروب. والمحكومين

المتحدة كانت حروبا ضد أنظمة ضعيفة وغير شرعية 

معزولة عن شعوبها وعاجزة عن تجسيد الوحدة 

 لقد أظهرت الحرب ...ية ضد التهديدات الخارجيةالوطن

على العراق عدم قدرة  الحزب الواحد والجهاز الأمني 

على الدفاع عن الاستقلال الوطني والسيادة والكرامة 

 إن الناس الذين يعيشون تحت الظلم ...الوطنية

 .)70(والاضطهاد لا يمكنهم حماية وطنهم والدفاع عنه

 مفكّراً ومثقفًا 287وفي بيان رسمي آخر، قام 

وناشطًا سياسيا بشجب التدخل الأميركي في العراق 

يضعا سوريا عدوين "والعدوان الاسرائيلي، اللذين 

إن الطريقة . )71("يمتلكان قوات لم تشهدها من قبل

مجتمع "الوحيدة لمواجهة هذا التحدى تتمثل في حشد 

                                                 
 أيلول -شق، تموز   في دمICGالمقابلة التي أجرتها   )68(

2003. 
هيثم المنّاع، وهو ناقد مخضرم للنظام السوري، كما تم   )69(

 آب 25في  Arabicnews.com  : الإنترنتاقتباسه من شبكة 
 2003لقد تم السماح لمنّاع بالعودة إلى سوريا في آب . 2003

المقابلة التي . 1978بعد أن عاش في باريس منفّيا منذ عام 
 .2003ع هيثم المنّاع في دمشق، آب  مICGأجرتها 

 .2003 نيسان 23، أخبار الشرق)  70(
 أخبار الشرق،للاطلاع على النص الكامل للالتماس، راجع )  71(

 .2003حزيران 1

وعقد مؤتمر وطني بمشاركة جميع الرموز "حر ،

 :ية السورية واحترام حقوق الإنسانالسياس

إما أن تستمر : إننا نواجه اليوم معضلة

لا نهاية، أو أن نسير في الطريق  الديكتاتورية إلى ما

الفوضى  الذي انتهجه العراق والمحفوف بخطر

إنني أخشى على . دوالاحتلال الأجنبي الطويل الأم

 من بلدي، ومن المهم بالنسبة لي أن لا ينهار إلى دورة

إن المسلك الحكيم . العنف والانتقام والسلب والنهب

الوحيد هو أن يتحملّ كلّ شخص مسؤوليته ويعمل على 

 . )72(إحداث تغيير لا تصاحبه كارثة وطينة

 إلى قدرٍ من التسامح مع هذا المسلك، كإيماءة

فقد بثّ التلفزيون السوري نداء موجها من الطيب 

 يدعو فيه إلى  في الفلسفة،أستاذتيزيني، وهو 

وقد أشار اللواء بهجت . )73("المصالحة الوطنية"

سليمان، رئيس خدمات الأمن وشخصية مركزية في 

النظام، بشكل ضمني بالمعارضة السورية على أساس 

 الإطاحةأنها، خلافاً لنظيرتها العراقية، لا تسعى إلى 

 . )74(بالنظام أو ترغب في التعاون مع الولايات المتحدة

ن النظام عن عدة خطوات إيجابية على لقد أعل

ففي نيسان . مدى الأشهر الستة التي أعقبت الحرب

، ألغت وزارة التربية والتعليم الزي العسكري 2003

 عاما على الطلبة 30 الذي كان مفروضا منذ الإجباري

 وحتى المدرسة الثانوية، ووحدة الأطفالمن روضة 

، كما )75(الوطني من منهج التدريس "التدريب العسكري"

قامت بتفكيك عدة منظمات شبابية تابعة لحزب 

وقد سمح للمدارس بقبول المساعدة في  .)76(البعث
                                                 

البيان “ مع أحد الموقعين على ICGالمقابلة التي أجرتها )  72(
 .2003في دمشق، نيسان  “1999الرسمي لعام 

، وقد تم بثّه عبر محطة 2003  أيار3حدث ذلك في   )73(
 .تلفزيون الفضائية السورية

حيث لا ’ معارضون‘في سوريا لا يوجد أعداء للنظام بل )  74(
 السياسية والاقتصادية، مثل الإصلاحاتتتجاوز مطالبهم بعض 

إنهاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإقرار قانون حول 
وطنية بصورة عادلة  السياسية وإعادة توزيع الثورة الالأحزاب

 .2003 أيار 15، جريدة السفير. “
 .2003 أيار Middle East International ،16راجع )  75(
 .2003 أيار Washington Post ،12راجع صحيفة )  76(



 ديات السياسة الداخليةتح): 2(سوريا في عهد بشار 
 )الشرق الأوسط( للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 24التقرير رقم 

 

14 

 من السفارة الإنجليزيةالتدريب على اللغة 

وكتغيير للعرف الخاص بالتعليم العالي ، )77(الأميركية

، فقد جرى الترخيص بأحكامالذي تسيطر عليه الدولة 

أما  .)78(عمل في المحافظاتلجامعتين خاصتين لل

 "سلسة"المنظمات غير الحكومية التي تعمل في قضايا 

مثل البيئة وحقوق المرأة، فقد تم السماح لها بممارسة 

محاكم الأمن " بإلغاءكما قامت الحكومة  .)79(نشاطها

 المعروف بالفساد والقسوة، ورفعت "الاقتصادي

العقوبات الصارمة عن التجارة غير المشروعة 

وحتى قوات الأمن قد أصبح  .)80(العملات الأجنبيةب

ينُظر إليها بشكل واسع من قبل ناشطي المجتمع المدني 

بأنها قد خفّفت من مراقبتها الشديدة وأساليب 

، قام 2004وفي أوائل عام  .)81(استجواباتها وتحقيقاتها

 سجينًا سياسيا، وهم أساسا 123 سراح بإطلاقالنظام 

لامية والبعث العراقي، وكذلك أعضاء في أحزاب إس

                                                 
 مع ديبلوماسي أميركي في ICGالمقابلة التي أجرتها )  77(

 .2003دمشق، آب 
ن ربشه، بالتفكير قام الوزير السوري للتعليم العالي، حس  )78(

علنًا بدعوة الجامعة الأميركية في بيروت لافتتاح فرع لها في 
كما دعا الولايات المتحدة إلى زيادة تبادل زيارات . سوريا
إن إحدى . 2003 آب 25، جريدة الشرق الأوسطراجع . الطلبة

 الجامعات التي جرى الترخيص لها حديثًا مملوكة لأحد أبناء عم
 مع رجل اقتصاد سوري ICGلمقابلة التي أجرتها ا. بشًار الأسد

 .2003في دمشق، آب 
 مع ناشط في منظمة غير ICGالمقابلة التي أجرتها )  79(

يتواجد في سوريا . 2003حكومية سورية في دمشق، تموز 
 منظمة غير حكومية معتر بها رسميا 600 إلى 500حوالي 

 بالنسبة وتقوم بممارسة عملها، وهو عدد ضئيل بشكل مدهش
المقابلة التي أجرتها . لعدد السكان مقارنةً مع معظم بلدان المنطقة

ICG ،مع هيثم المالح، وهو ناشط سوري في حقوق الإنسان 
التحولات المجمعية “راجع أيضا كريم أبو حلاوة، . 2003تموز 

، في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، “ودور المنظمات الأهلية 
أما المنظمات غير الحكومية ذات .  إليهفي المرجع المشار

 تمارس فإنهاالتوجه السياسي الأكبر كمنظمات حقوق الإنسان، 
 .نشاطها في ظلّ رقابة قانونية صارمة

 مع رجل اقتصاد سوري في ICGالمقابلة التي أجرتها   )80(
 .2003دمشق، آب 

 مع ناشطين سوريين  من ICGالمقابلة التي أجرتها )  81(
 -والعاملين في حقوق الإنسان في دمشق، تموز  السياسيين 

 .2003أيلول 

فارس مراد، وهو ناشط شيوعي كان معتقلاً منذ عام 

1975)82( . 

مع ذلك، ورغم التوقّعات المبكّرة لم تحدث 

 إجراء انتخابات 2003وتم في آذار . تغيرات أساسية

برلمانية بمقتضى قوانين لم يتم تعديلها بشكل أساسي، 

 مقعدا، 250 مقعدا من 167وقد فاز حزب البعث بـ

وقد . حيث بقي التوزيع السابق دون تغير جوهري

ظلّت قوانين الطوارئ الشديدة القسوة نافذة المفعول، في 

 سجين سياسي وناشطي 1000الوقت الذي بقي حوالي 

كما أن  .)83(الربيع الدمشقي العشرة وراء القضبان

أربعة عشر ناشطًا آخر من المجتمع المدني والذين 

 وهم في طريقهم لسماع 2003ب اعتقُلوا في آ

، تجرى محاكمتهم حاليا "حالة الطوارئ"محاضرة حول 

 .)84(أمام محكمة عسكرية في حلب

 

 ماذا يريد بشّار؟ .ج 

 منذ عهد قريب جدا، تإن النكسة التي حدث

كالفترة التي تلت الربيع الدمشقي، أدت إلى حشد من 

ظام التأويلات فيما يتعلقّ بالرئيس بشّار وطبيعة الن

إن أكثر التفسيرات شيوعا والمقدمة من . السياسي

 ة يتمثل في أنه بعد أن تمناشطين في المعارضة السوري

-بناء حكم مركزي فاشستي، فان المسؤولين السوريين 

 كانوا -سواء كانوا يتمتعون بعقلية إصلاحية أم لا

يخشون بأن القيام بتغير جانب واحد من النظام يمكن 

                                                 
 .2004شباط 1، جريدة البيان)  82(
 مع هيثم المالح في دمشق، آب ICGالمقابلة التي أجرتها )  83(

إن السجين السياسي الذي خضع لأطول مدة من . 2003
 عاما، 28الاعتقال هو عماد شيحة، حيث أمضى في السجن مدة 

ان عضوا في المنظمة الشيوعية العربية غير بحجة أنه ك
 .المرخصة

تتضمن المجموعة ناشطين سياسيين بارزين، هما فاتح )  84(
جاموس وصفوان عكّار، اللذين سبق لهما وأن أمضيا خمسة 
عشر عاما في السجن بسبب عضويتها في حزب العمل الشيوعي 

هم ويدعي الأربعة عشر شخصا المذكورين بأن. غير الشرعي
راجع جمعية .  استجوابهم والتحقيق معهمأثناءتعرضوا للتعذيب 

 كانون الثاني 26، جريدة البيانحقوق الإنسان في سوريا، 
2004. 
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وقد قال أحد الموقّعين . تمزيقه بالكاملأن يعمل على 

 :"1999البيان الرسمي لعام "على 

لقد نشأ التيار الاصلاحي من الخطاب 

وفي نهاية اليوم اختار بأن يتعاهد مع . الافتتاحي لبشّار

بدلاً من  الراهن، أفراد النظام الذين يفضلون الوضع

التعاون مع عناصر المجتمع السوري التي تتوق إلى 

ولا ريب أن ذلك كان يرتبط بعلاقات السلطة . غييرالت

ولكنه كان يتعلق أيضا بالخوف . السياسيةوالحسابات 

الذي كان يتقاسمه الجميع من فقدان السلطة والامتيازات 

 . )85(الموروثة من الأسد الأب

 الأمور الاقتصادية الإطاروتتداخل في هذا 

اع العام إن إجراء إصلاحات عميقة في القط: والسياسية

 .)86(ستعمل على إضعاف المحسوبية ومراعاة الاتباع

كذلك، يعتبر الفساد الواسع الانتشار ظاهرة مركزية في 

 وينظم الإداريةالنظام، حيث يؤثر على كافة المستويات 

وفي القطاع العام أصبحت . كامل أوجه الاقتصاد

إن ما هو جديد . الأجور المتدنّية للغاية ضرورة واقعية

ا يتمثّل في أن رجال الأعمال في القطاع الخاص، نسبي

والذين استفادوا من التحرر الاقتصادي، قد أصبحوا 

ونتيجة لذلك، قاموا . المستفيدين الرئيسيين من الفساد

باحتكار معظم الأسواق الجديدة المربحة، ويتنافسون 

بشكل مباشر مع البرجوازية التقليدية في كلّ من حلب 

ول حافظ الأسد جاهدا بأن يضمها إلى ودمشق والتي حا

 الإصلاحاتومن باب السخرية، بما أن  .)87(النظام

الاقتصادية كانت محدودة جدا، فربما تكون قد أحدثت 

وقد شرح أحد رجال الأعمال . ضررا أكثر من النفع

كل واحد يستفيد من الفساد، فالحرس القديم ": ذلك بقوله

د منه ما يعرف بالحرس يستفيد بنفس القدر الذي يستفي

                                                 
 مع مخرج سينمائي سوري في ICGالمقابلة التي أجرتها   )85(

 .2003 نيسان 30دمشق، 
 مع عضو في المعارضة ICGالمقابلة التي أجرتها   )86(

 .2003مشق، نيسان السورية في د
 Joseph Bahout“ Les Enterpreneursراجع   )87(

Syriens.  Economie, Affaires et Politique .Cahiers 
du Cermoc   1994، بيروت 7، رقم. 

 المسؤولين في النظام بأنفسهم في أبناءلقد ألقى . الجديد

. عالم الاتصال والتجارة واستولوا على مناطق امتياز

لقد أحاط الفساد بالجميع، في حين كان خلال حكم 

 . )88("الأسد الأب مقيدا إلى حد ما على الأقل

 بعد هذا القول، وكما ورد آنفًا، فانه يمكن أن

تكون هناك قضية قوية مفادها أن بشّار جاء إلى الحكم 

وهو يعتزم تحديث سوريا وإنهاء الفساد، وإن لم يكن 

كذلك، فعندئذٍ العمل على تخفيضه بشكل جاد، علما أنه 

كان يدرك بأن ذلك يتطلّب خطوات اقتصادية جريئة 

وخلال السنتين الأوليين . وربما خطوات سياسية أيضا

ي الستين شخصا ثتم رسميا استبدال ثلمن رئاسته، 

 والإداريةتقريبا من المناصب السياسية والعسكرية 

ومن ضمن الذين قام بشّار بترقيتهم هناك  .)89(العليا

أشخاص تعلّموا في الغرب، حيث يشاركون في نظرة 

إصلاحيةّ أكبر علما أنهم في حالات متعددة ليسوا 

، فانه من المؤكد ب ذاتهبوللس. أعضاء في حزب البعث

تقريبا أنه في هذه الحالة، وعلى الخصوص في الأيام 

الأولى من حكمه، وخلافًا لوالده، كان يتعين على بشّار 

أن يتقاسم السلطة مع مراكز قوى أخرى، بما في ذلك 

الاقتصادية المحصنة داخل القطاع / النخبة السياسية

ى أي إنه بحاجة إل .)90(العام والجيش وخدمات الأمن

 .كادر دائم لمساعدته

فعلى الصعيد . لقد كانت النتيجة مزدوجة

الأول، عمل الناس على مقاومة بشّار ومحاولاته في 

ومع أن ذلك غير . إصلاح الاقتصاد والقطاع العام

مؤكد، فان دمشق مفعمة بالشائعات التي تتردد عن 

                                                 
 مع رجال أعمال دمشقي ريادي، ICGالمقابلة التي أجرتها   )88(

 تالإصلاحاإن “: لقد لاحظ نبيل سكّر قائلاً.2003دمشق، نيسان 
فاما أن يكون لديك اقتصاد . المترددة لن تقودنا إلى أي مكان

مقتبسة . ” رأسمالي حديثاقتصادكي من النمط القديم أو ااشتر
 .2002 كانون الأول 2، المجلة الوطنيةمن 

-Volker Perthes ،Syria Under Bashar alراجع )  89(
Assad: Modernization and the Limits of Change ،

 ).، ورقة أدلفي، سيصدر قريبالندن(
)90  (Volker Perthes في “Emerging Syria 2002“  ،

جزء من سلسة الأسواق الناشئة، من إعداد مجموعة أكسفورد 
 .29- 28للأعمال، الصفحتان 
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 الحزب -إحباط قرارات رئاسية من قبل النظام 

وقد قال أحد أعضاء  .)91(أو النخبةوخدمات الأمن 

إن ": البرلمان، واصفًا كيف يقوم النظام بتجاهل الرئيس

فمن ناحية . بشّار يشبه إشارات المرور في هذا البلد

المبدأ، يحظر عليك استعمال بوق سيارتك، ورغم ذلك 

وعلى الصعيد الآخر،  .)92(فان الضوضاء تغمر المكان

صية السابقة، مدركًا أن كان بشّار يقاوم دوافعه الشخ

التغييرات يمكن أن تعرض استقرار النظام للخطر، 

وأن استمرارية المحسوبية ومراعاة الاتباع يمكن أن 

على  )الكوابح(لذلك، فقد وضع الفرامل . يدعما النظام

 .الأولى وقام بغض الطرف نسبيا عن الثانية

 الصارمة التي تم الإجراءاتلقد اتضح أن 

في غمرة الربيع الدمشقي والقرار الخاص تصميميها 

 في أعقاب حرب العراق، قد الإصلاحبتبطيئ عملية 

فقد تمت إعاقة التغير السياسي في : أظهرتا حلاً وسطًا

حين تم السماح بالاستمرار في إصلاحات اقتصادية 

وتبريرا لذلك، فقد تم تصوير هذه الأخيرة . محدودة

                                                 
كمثال توضيحي على قدرة النظام السوري على إعاقة )  91(

الظاهر  السياسية يشير المراقبون إلى تراجع بشّار الإصلاحات
 لمنح عفو شخصي عام 2003عن الوعد الذي قدمه في حزيران 

وطبقًا لتقارير مختلفة، . لأعضاء المعارضة العائدين من المنفى
فقد تم إعاقة هذا التحرك من قبل المخابرات وخدمات الأمن في 

 مع صحفي ومحلّل سياسي ICGالمقابلات التي أجرتها . سوريا
خصيات سورية معارضة في سوري مقّرب من النظام ومع ش

وهناك حالة أخرى للصراع . 2003دمشق ولندن، في أيلول 
الداخلي المزعوم الذي يدور خلف الكواليس والذي كان يتعلّق 

 الذي تصدره بشّار وتم اعتماده من قبل القيادة 408بالقرار 
، حيث كان يدعو إلى 2003 لحزب البعث في حزيران الإقليمية

لقد تم . ت الحزب والسياسات اليومية للدولةفصل تام بين مؤسسا
النظر بشكل واسع إلى القرار بأنه محاولة من بشّار لتمهيد 
. الطريق لتعيين المزيد من غير البعثيين في المناصب الحكومية

ورغم ذلك، ففي مجلس الوزراء الجديد الذي تم تشكيله بعد 
 عن نيتّه في نبالإعلاشهرين تقريبا من قيام بشّار للمرة الأولى 

تعيين حكومة إصلاحية، فقد ارتفعت حصة الوزراء البعثين ولم 
يتم تعيين بعض الأشخاص من المقربين جدا من بشّار، بمن فيهم 
راتب شلح، من اتحاد الغرف التجارية والصناعية السورية، 

 تدور حول الإشاعات حيث كانت -ورجل الاقتصاد نبيل سكّر 
المقابلة التي أجرتها . ما رئيسا للوزراءاحتمال اختيار أي منه

ICG مع ديبلوماسي أوربي ومراقبين سوريين في دمشق أيلول 
صحيفة أخبار راجع أيضا تحليل محمد جمال باروت في . 2003
 .2003 تشرين الأول 13، الشرق

 .2003 في دمشق، آب ICGالمقابلة التي أجرتها )  92(

 .)93(لسياسي اللاحقبأنها متطلبات أساسية للتحرر ا

.  غير السياسية قد وقعت في متاعبالإصلاحاتوحتى 

قًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة دمشق، فقد صدر بوط

 مرسوم وقانون وأمر إداري تحمل توقيع 1900حوالي 

ورغم ذلك، فقد تم تنفيذ عدد  .)94(2000بشّار منذ عام 

) القصور الذاتي(قليل جداً منها، نتيجة للتعطيل 

يروقراطي، أو للمعارضة الفورية من قبل كبار الب

 لم تكن معززة الإجراءاتالمسؤولين، ولكن أيضا لأن 

 .برؤية إصلاحية شاملة ومترابطة

 الإصلاحاتبعد كل ذلك، فان العديد من 

ومع . المؤيدة من قبل الرئيس كانت متواضعة نسبيا

ذلك، فقد كانت ستولد زخمها الخاص، وربما كانت 

 إلى نتائج غير مخططة فيما لو تم تسهيل ستؤدي

 .تنفيذها

 

 الإصلاحالحوار حول . 3

                           

 ضرورة ملحة للتغيير . أ

إن الاقتصاد السوري المبتلى بالفساد الواسع 

 وبقطاع زراعي قديمةالانتشار وبمصانع حكومية 

خلفّ وبموارد نفطية آخذة في النضوب تمتقلب وم

ام تعليمي لا ينتمي إلى عصره الصحيح بسرعة وبنظ

وبهروب رؤوس الأموال والافتقار إلى استثمارات 

                                                 
لقد جرب ": خدام قائلاًصرح نائب الرئيس عبد الحليم )  93(

الأوروبيون الديمقراطية الحقيقية فقط بعد أن تمت معالجة 
وبما أنه لا يوجد نضوج . …احتياجات المواطنين الاقتصادية 

. "اقتصادي في سوريا، فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية
 .2001 تموز 10، جريدة الحياةمقتبس من 

 الأكاديمييند  مع أحICGالمقابلة التي أجرتها  )94(
وكمثال على قانون سيئ . 2003السوريين في دمشق، تموز 

عادة الأراضي التي تم استغلالها من قبل إالحظ، فقد صدر قرار ب
وطبقًا للعديد من . مزارعين تابعين للدولة مالكيها الأصليين

الحكايات، فقد قاومت وزارة الزراعة ذلك، بحجة أن الأراضي 
 تقريبا أن  عاما40ًها من قبل الدولة لمدة المذكورة قد تم امتلاك

أعضاء صالحين في " المزارعين التابعين للدولة كانوا جميعاً
. وقد تم إلغاء القرار رسميا بسبب الجدل المفرط. "الحزب

راجع أيضا . 2003، دمشق، تموز ICGالمقابلات التي أجرتها 
Volker Perthes ،Syria Under Bashar al-Assad في ،

 .لمرجع المشار إليها
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لقد كانت البلاد يوما ما . خارجية، قد أصبح غير منتج

قادرة على تعويض ذلك من خلال ما يمكن أن يعرف 

، المتمثلة في الدخل "مكاسب السياسة الخارجية"بـ

ن في الثمانينيات  المقدمة من إيراالإعاناتالمتحقق من 

من القرن الماضي ومن دول الخليج في أوائل 

كانت في الحالتين إلى (التسعينيات من القرن الماضي 

، وفي )حد كبير تقديرا لدور سوريا في مواجهة العراق

فترة قريبة كان ذلك من خلال المتاجرة مع العراق 

 لقد كانت. انتهاكًا للعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة

السياسات الخارجية للنظام تمثل منتج التصدير الرئيسي 

. ولا يوجد حاليا صمام الأمان المذكور .)95(لسوريا

 استمر استخراج النفط بالمعدل فإذاعلاوة على ذلك، 

الحالي، فسوف تتعرض موارد النفط للنفاد خلال العشر 

 .)96(سنوات القادمة

 وفي حين كان عناصر النظام أشد المعارضين

نه من المحتمل أن يكونا أيضا أول ضحايا إ، فللإصلاح

 قاعدة بإضعافغيابه، حيث أن الاقتصاد يقوم تدريجيا 

إن استحداث وظائف بشكل غير كافٍ . مساندة النظام

. هو أحد المؤشرات الواضحة على المشاكل المستقبلية

ومع تراخي النمو ووجود ما يزيد سنويا عن 

 وظائف جديدة، فقد شخص يبحثون عن 300.000

إن  .)97(أصبحت البطالة مرتفعة وآخذة في التزايد

                                                 
 مع أكاديمي سوري في دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  95(

 .2003تموز 
فيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بتقديرات النفط في سوريا، )  96(

تحليل موجز حسب “راجع وزارة الطاقة الأميركية، إي آي إيه، 
ة وفيما يتعلق بالمناقشات الأخير. 2003، آذار “سوريا : البلد

حول الأزمة الاقتصادية في سوريا، راجع نبيل سكّر، جريدة 
، وهنادي سلمان في جريدة 2003 حزيران 16 و 14السفير، 
 الاقتصادي الإصلاح، وحسين القاضي، 2003 تموز 31السفير،

 ).2002دمشق، ( ؟ في سوريا، إلى أين
إن التقديرات الرسمية تختلف عن ذلك، إلاّ أن البعض   )97(

راجع . 2003في عام % 15 معدل البطالة قد وصليوحي بأن
وللاطّلاع على نقاش حول . 2003 أيار 7، صحيفة تشرين
 الرسمية، راجع محمد الرفاعي في صحيفة تشرين، الإحصائيات

وطبقًا لتقديرات مستقلة، فان الرقم أقرب إلى . 2003 آب 18
 مع نبيل سكّر في ICGالمقابلات التي أجرتها .  بالمائة20

، ومع رجل الاقتصاد اللبناني كمال حمدان 2003دمشق، تموز 
 .2003في بيروت، أيلول 

البرامج الحكومية لاستحداث وظائف عاجزة عن 

 هوهناك أيضا دليل قصصي ولكن. مجاراة هذا الوضع

والفقر ، )98(ات المتزايدة في الدخلنملح بقوة حول التباي

 ولا يمكن لهذه التطورات معا إلاّ .)99(الهام والمتصاعد

أن تعمل على تآكل مساندة النظام بين الطبقات الفقيرة 

والدنيا والوسطى، والتي كانت من بين أهم الدوائر 

وقد أصبحت سوريا في أعينهم بلد . الانتخابية للنظام

 . )100("لا خبز ولا حريةّ"ألـ 

وبطرق أخرى أيضا، فان الانعكاسات 

قتصاد إن الا. السياسية لاقتصاد شد الحزام ناشطة حاليا

الحقيقي الآخذ في الانكماش يخفّض من وجود الرشاوى 

وإيرادات الاحتكارات والامتيازات الاقتصادية، وبالتالي 

يقوض قدرة النظام في الاعتماد على المحسوبية 

لقد كان يتم احتواء التحديات . الاقتصادية والرقابة

لسيادة البعث عن طريق توزيع ) العشائرية(القبلية 

 ومناصب يحتكرها القلةّ في تحصيل "عمل"فرص 

الرسوم الجمركية وتصدير الماشية إلى المملكة العربية 

وفي منتصف عام . السعودية، وشركات النقل المحلي

 المنخفضة من جميع هذه الإيرادات، فقد أطلقت 2003

ته في حرب والمصادر تنافسا مكثفًا، حيث وصل ذر

في ) لعشائرا(عصابات وتسوية حسابات بين القبائل 

حلب، حيث بدا أن كلاّ منها كان مدعوما بفروع محلية 

إن عدم القدرة على صيانة  .)101(تابعة للمخابرات

                                                 
يعتقد بأن ما يقدر بخمسة بالمائة من السكان يسيطرون على   )98(

، Volker Perthesراجع .  بالمائة من الدخل القومي50حوالي 
Syria Under Bashar al-Assadفي المرجع المشار إلية ، 

يرات غير الرسمية للفقر تتفاوت بشكل واسع بين إن التقد)  99(
صحيفة راجع هنادي سلمان في . بالمائة من السكان60 و25

، في اللجنة ”مقدمة“، وفيوليت داغر، 2003 تموز 31، السفير
العربية لحقوق الإنسان في المرجع المشار إليه، وعمر محمود، 

ة لحقوق ، في اللجنة العربي“الاقتصاد بين الواقع والآفاق “
 .الإنسان، في المرجع المشار إليه

)100  (Alan George ،Syriaفي المرجع المشار إليه ،. 
ويقال . المعنية هي البصري والحميدي) العشائر(القبائل )  101(

 قد لاقوا حتفهم في عمليات اغتيال في الأشخاصبأن العديد من 
 في حلب، آب ICGالمقابلات التي أجرتها . وضح النهار

2003. 
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القانون والنظام قد عمل أيضا على تحويل السكان 

 .)102(المحليين ضد النظام

أخيرا، وطبقًا للتقارير، يمكن استشعار آثار 

عراق بمعدات إن تزويد ال: لفساد في السياسة الخارجيةا

عسكرية قبل الحرب، وغض الطرف عن تسلّل 

المقاتلين عبر الحدود بعد الحرب، قد تم نسبتهما جزئيا 

إلى المبادرات الشخصية من قبل المسؤولين أو من 

النخبة التي تتمتع بصلات جيدة معهم، بدافع الكسب 

إن هذه الخصخصة الواضحة للسياسة الخارجية . المالي

يعرف سابقًا بالسيطرة المركزية العالية في نظام كان 

لابد وأن يكون مصدر قلق آخر، وخاصة في بيئة 

 .دولية متقلّبة

وإذا حكمنا من خلال خطاب ولهجة النظام 

ذاته، فان الاعتراف بالحاجة إلى التغيير آخذة في 

ويبدو  .)103(التوسع بشكل أكبر لدى الدوائر الرسمية

ل النظام تدرك الفائدة  داخالإصلاحيةأيضا أن العناصر 

ومع  . الدولية لسورياةالاستراتيجية من تعزيز المكان

ذلك، لا يزال هناك وعي غير كاف لفداحة المشكلة 

ويبدو أن البعض لديه اعتقاد  .وأثرها السياسي المحتمل

داخلي بأن احتياطيات العملات الأجنبية كافية للقضاء 

وقد شرح أحد  .)104(على أية أزمة اقتصادية

                                                 
نظرا لأن الصراعات قد جرت في الشوارع، فقد أدرك   )102(

 شعور إنتاجهمالناس أن نفوذ الحكومة قد أخذ يتضاءل، وبالتالي 
 منددين بفساد الإسلاميةلذلك، قاموا باعتناق الشعارات . بالغضب

 .في نفس المكان. ”السلطات المحلية وعدم كفاءتها
 ملفًا سوريا تتبنّاه الدولة اللبنانيةجريدة الديلي ستار نشرت   )103(

 جديد ونشيط اتجاه: الجمهورية العربية السورية “تحت عنوان 
حيث أكد على مزايا التحرر الاقتصادي وطاقة سوريا الضخمة “

، الديلي ستارراجع صحيفة . بالنسبة للمستثمرين الأجانب
 الرسمي للحكومة، الإصلاحيوبالنسبة للاتجاه . 2003نيسان 22

الخطة الخمسية التاسعة "جمهورية العربية السورية، راجع ال
، في "2005 -  2001للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 

 .2002دمشق، آذار 
 سوريا من العملات الأجنبية بملغ كافٍ احتياطاتتقدر )  104(

في ( مليار دولار أمريكي، إلاّ أنها آخذة في التضاؤل 14قدرة 
المقابلة التي أجرتها ).  مليا دولار23,5، كانت تبلغ 2002عام 
ICG مع رجال اقتصاد سوريين وأجانب، في كلّ من دمشق 

تم الحصول على الرقم الخاص . 2003 أيلول -وبيروت، آب  
 من الجمهورية العربية السورية، المكتب المركزي 2002بعام 

، "2002 السورية لعام الإحصائياتملخص "، للإحصائيات

إن : الديبلوماسيين هذه القناعة الذاتية بالملاحظة التالية

: ينلالاقتصاد السوري يزدهر أساسا بناء على عام

وبالنسبة للوقت الحاضر، فان كليهما . الأمطار والنفط

في الوقت الذي يمكن فيه إقامة  .)105("على ما يرام

شبكة أمان للحد من المصاعب الاقتصادية 

 .)106(الملازمة

لتفكير في إجراء تغيير حقيقي بالنسبة يعتبر ا

لمسؤولين آخرين أمرا مستحيلاً، إذا أنه يهدد مناصبهم 

ويتمثل أحد الأمور الضمينة في . التي تتمتّع بامتيازات

 محاسبة - السياسي الحقيقي الإصلاحأنه مع غياب 

وشفافية ومشاركة شعبية أكبر ووسائل إعلام تتمتع 

 جميعها على استحداث والتي ستعمل بحرية أوسع،

نه سيكون من إ ف-أدوات جديدة للحكم الشرعي 

الصعب للغاية إدخال التغيرات الاقتصادية الضرورية 

 . والقضاء على دورة الفساد وعدم الكفاية

إن ما يعنيه ذلك، أيضا، هو أنه لكي يأتي بعد 

سواء كانت داخل النظام أو  (الإصلاححركة 

ل إلى قطاع من ، فانه يجب أن يص)المعارضة

وفي حين أن . السوريين أوسع مما وصل إليه حاليا

 يجب أن يقع على الإصلاحمعظم انتقاد لفشل عملية 

وفي . النظام، إلاّ أن المعارضة ليست معفاة من ذلك

شرحهم لفشل الربيع الدمشقي، يلاحظ بعض السوريين 

أن الطبقة الوسطى الحضرية المثقفة التي تصدرته كان 

، في حال وجودها، مع الجمهور ةابط قليللها رو

وينطبق هذا . الأوسع وخصوصا في المناطق الريفية

وقد . أيضا على الجهود المبذولة بعد حرب العراق

                                                                       
، ونظرا الاحتياطاتمع وجود مثل هذه "  2003دمشق، 

لسياساتها المالية المحكمة، فقد قامت سوريا بشكل فعلي بتنفيذ 
المقابلة . "برنامج لصندوق النقد الدولي بدون الصندوق المذكور

 مع رجل اقتصاد أجنبي في بيروت، تشرين ICGالتي أجرتها 
 .2003الأول 

 كانون الأول  في دمشق،ICGالمقابلة التي أجرتها  )105(
2003. 

طبقًا لما ذكره أحد الديبلوماسيين المعينين في دمشق، )  106(
خلال خمس أو ستّ سنوات أخرى، فان الوضع قد يصبح "

 في دمشق كانون الأول ICGالمقابلة التي أجرتها . "مختلفًا جداً
2003. 
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اتضح أن كليهما يمثلان الحركات التابعة للنخبة والتي 

لم تتحدث أو تستمع إلى هموم الأغلبية الضخمة من 

 :ربيع قائلاًوقد ندب أحد ناشطي ال. السوريين

لقد كانت المنتديات بداية طيبة، ولكننا كّنا 

لقد أخفق البديل . نتحدث مع أنفسنا إلى حد كبير

الواضح أو الحقيقي لسياسات النظام في الظهور، 

وبالتالي فان عدد الذين استمعوا إلى ما كّنا نقوله كان 

ولكن، ماذا تتوقع؟ لقد كانوا على . في الواقع قليلاً جدا

 عاما يقومون فعليا بالقضاء على المجتمع 35مدى 

إن القائد الأعظم كان يفكّر بالنيابة عنّا . السياسي

 .)107(جميعا

يقر بعض الذين شاركوا في ربيع دمشق 

أيضا أنهم كانوا قد اندفعوا أكثر مما ينبغي، وبسرعة 

 متطرفة أثارت بإصدار مطالبفائقة، حيث قاموا 

لون بأن الموضوع الرئيسي يتمثّل ويقو. استجابة حادة

في إقناع المسؤولين في النظام أنه ليس من الضروري 

وقد اقترح بعض  .)108( بقاءهمالإصلاحاتأن تهدد 

رموز المعارضة البارزين أن الإساءات إلى حقوق 

 التي في أوج الصدامات المسلحة بين النظام الإنسان

 الماضي  في أوائل الثمانينيات من القرنوالإسلاميين

كما اقترح البعض . يجب أن تكون موضع عفوٍ عام

  الفترة الآخر بأن يحتفظ البعث بدوره المهيمن أثناء

وبالتالي منح  ،)109(الأحزابنتقالية إلى نظام متعدد لاا

التصرف بشكل "الفرصة للمعارضة لتثبت بأنها تستطيع 

                                                 
 مع شخصية بارزة في ICGالمقابلة التي أجرتها )  107(

 .2003 تموز 22مشق، المعارضة السورية، د
 مع شخصيات بارزة من ICGالمقابلات التي أجرتها   )108(

 كانون -المعارضة السورية في كلّ من دمشق ولندن، تموز  
راجع أيضا برهان غليون، الاختيار الديمقراطي . 2003الأول 

 .154، صفحة )2003دمشق، (في سوريا، 
 المنشق قال يوسف الفيصل، أمين عام الفيصل الشرعي)  109(

لقد كان بعض قادة المنتديات متطرفين “: عن الحزب الشيوعي
التي  [8للغاية واقترحوا تغيير النظام أو الدستور، مثل المادة 
لقد … ] تنص على الدور القيادي للبعث في الدولة والمجتمع 
مقتبس . “استحث هذا التطرف رد فعل مماثل من حزب البعث 

 .2003 تموز 31، هارصحيفة النمن هنادي سلمان، 

ن الذين يتمتعون يلقد دعا بعض البعثي. )110("مسؤول

لاحية إلى تقسيم الحزب إلى فصيلين كخطوة بعقلية إص

 . )111(أولى تجاه تعددية منضبطة

 

 المخاوف  . ب

إن المسؤولين السوريين، وبضغط من الحاجة 

 السياسية، تإلى تسريع الاقتصاد، وخاصة التغييرا

 أنه يجب التعامل اًمعل .)112(يذكرون عددا من المخاوف

قة ومبالغ ومع أنها تكون أحيانًا غير حقي. معها بجدية

 يتم استشعارها بشكل فعلي فيه، إلاّ أنها تعكس هموماً

 .الإصلاحمن قبل العديد من مؤيدي حركة 

 

 الإسلاميالتهديد  .1

إن الحجة ضد انفتاح النظام السياسي والتي 

ستيلاء ا خطر يكمن فيتكرارها في أغلب الأحيان 

وكثيرا ما يتم  .)113( المتطرفين على السلطةالإسلاميين

وكما . ر ذلك للمستمعين أو المشاهدين الغربيينتصوي

إن النزعة "ذكر أحد المستشارين المقربين من بشّار، 

 المتطرفة هي خطر حقيقي على المجتمع الإسلامية

لذلك يجب . السوري فالحجاب موجود في كل مكان

إن . على الغرب أن يساعدنا في مواجهة ذلك الخطر

اح لتلك القوى بأن الديمقراطية ستعمل فقط على السم

وتحمل هذه الحجة أهمية . )114("تحشد وتهيئ نفسها

                                                 
 مع شخصية بارزة من ICGالمقابلة التي أجرتها )  110(

 .2003المعارضة السورية في دمشق، كانون الأول 
 مع عضو في حزب البعث، ICGالمقابلة التي أجرتها   )111(

 .2003دمشق، كانون الأول 
للحصول على نقاش ممتع حول مخاوف النظام، راجع   )112(

وبالرغم من أنه محظور رسميا، .ار إليهغليون، في المرجع المش
 .إلاّ أن الكتاب المذكور متوفر في مكتبات دمشق

لقد أخبر نائب الرئيس، عبد الحليم خّدام، ناشطين في )  113(
لن نسمح لكم بأن تحولوا “. 2001المجتمع المدني في عام 

 شباط 19مقتبس من صحيفة الحياة، . "خرىأسوريا إلى جزائر 
تم إجراء انتخابات في سوريا، ستكون هناك وإذا “. 2001

إن لدى . نفسنا في نفس وضع الجزائرأفرصة جيدة لنجد 
المقابلة التي “! الأميركيين مثل هذه النظرة القصيرة الأمد 

 .2003 مع مسؤول سوري رفيع، دمشق، أيار ICGأجرتها 
 .2003 نيسان 23، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  114(
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بالنسبة لبعض الديبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين 

الذين يرون في النظام السوري العلماني حصنًا منيعا 

 المتطرفين الأشد خطرا الإسلاميينفي وجه استيلاء 

 .)115(بكثير على السلطة

ان ذاكرة لعدة سنوات، ودون ريب، ف

تزال حية في   لاالإسلاميين مع الأولىالمواجهة 

وبنفس القدر وبطريقة لا يمكن إنكارها، فقد . الأذهان

أصبح المجتمع السوري مؤخرا أكثر إسلامية بدليل 

العدد المتزايد من النساء المحجبات وتشييد المساجد 

وعات بالمرتفعة إلى عنان السماء وسوق مزدهرة للمط

 والنمو الهام في المنظمات والمؤسسات الإسلامية

 والحضور المتصاعد للدروس غير الإسلاميةالخيرية 

وفي هذه  .)116(الرسمية للقرآن الكريم في المنازل

 السياسي إلى أية هياكل تنظيمية الإسلامالحالة يحتاج 

 المسلمين، الذين ابتلوا بصراعات الإخوانإن . ناشطة

بروا للذهاب إلى المنفى، مطولة على القيادة، والذين أج

وتم تسليط عقوبة الموت على من ينتمي إليهم، لم 

 الصارمة التي تعرضوا لها الإجراءاتيتعافوا أبدا من 

وتدعي  .)117(في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي

 الأردن المسلمين، الذين يتحركون بين الأخوانجماعة 

بل " اءالأعضالآلاف من "والعواصم الأوروبية أن 

 .)118(جميعهم يتواجدون خارج سوريا

                                                 
 .2003، دمشق، تموز ICGبلة التي أجرتها لمقاا)  115(
 مع صحفيين وناشنطين سياسيين ICGالمقابلة التي أجرتها )  116(

راجع . 2003 أيلول -وأئمتة مساجد سوريين، دمشق، تموز  
 وثناء 2003 تموز 29، صحيفة السفيركذلك هنادي سلمان في 

 شعبان عبود. 2002 كانون الثاني 23، صحيفة النهار في الإمام
في السابق، كان “. 2003 كانون الأول 30، صحيفة النهارفي 

الناس الذين يصومون تقّيدا بشهر رمضان المبارك يتعرضون 
المقابلة التي أجرتها . “للسخرية أما الآن، فقط انعكس الوضع 

ICG 2003، دمشق، تشرين الثاني. 
 1982للحصول على تحليل حول الانقسامات اللاحقة لعام )  117(

 الإخوان المسلمين، راجع أنور عبد الهادي أبوطه وأمور داخل
دمشق،  (الإسلاميةالأحزاب والحركات والجماعات أخرى، 

 . وما بعدها296، صفحة )2000
 للإخوان المرشد العام مع ICGالمقابلة التي أجرتها )  118(

 .2003 حزيران 28المسلمين في سوريا، علي بيانوني، لندن 

بعد هذا القول، يبدو أن الجماعة المذكورة 

تحتفظ بخزان ضخم من التعاطف الراكد، وعلى 

وقد . الخصوص بين السنّة من الطبقة الوسطى الدنيا

تزال  وصفها أحد قادة المعارضة العلمانية بأنها لا

ارضة  في قوى المع"الأكثر مصداقية وجدارة بالثقة"

 .)119(السورية، وهو رأي يردده بعض الزعماء الدينيين

ويمكن تفسير ذلك جزئيا على الأقل من خلال قيام 

النظام بالتنديد بالحزب بشكل مفرط تقريبا منذ 

لقد استذكر معلم في . الثمانينيات من القرن الماضي

عندما كبرت، كانوا يجبروننا "إحدى المدارس قائلاً، 

رات بصوت مرتفع في المدرسة ضد على ترديد شعا

وبما أنه لم تكن لدينا أية فكرة عنهم .  المسلمينالإخوان

وماذا كانوا يمثّلون فقد بدأنا نميل إليهم، حيث أن النظام 

ومع مرور . )120("هو الذي كان يجعل حياتنا بائسة

 قد تغيرت، للإخوانالوقت يبدو أن القاعدة الاجتماعية 

 إلى الطبقات الحضرية الدنيا من طبقات رجال الأعمال

والقرويين المتحضرين والتجار، حيث كانوا في الواقع 

لقد لاحظ . يسخرون من الأصول الشعبية للبعث نفسه

، ومن خلال الإخوانأحد مستشاري الرئيس بشًار أن 

 من الأيديولوجيالتغير في قاعدتهم الاجتماعية وانتقالهم 

 شعبيين لهيمنة مناصرين للسوق الحرة إلى مؤيدين

الدولة، قد أصبحوا إلى حد كبير جدا نسخة مطابقة 

 . )121(للبعث

ولكن الاعتقاد بأن انفتاح النظام قد يمهد 

الطريق لشكل من النزعة الاسلامية العنيفة والمتطرفة، 

الانتخابات  أن وفي حين. يثير العديد من التساؤلات

على الحرة المباشرة قد أثبتت فعلاً بأنها تقضي 

الاستقرار وبالتالي فانها غير محبذّة، فان هناك قضية 

قوية بأن تصاعد النزعة الاسلامية في سوريا قد تمت 

تغذيته بدقة من خلال الحاجة إلى فرصة اقتصادية 
                                                 

 22 مع رياض الترك، دمشق ICGجرتها المقابلة التي أ  )119(
، الأئمة مع أحد ICGو المقابلة التي أجرتها . 2003نيسان 

 .2003دمشق، أيلول 
 .2003، حلب، آب ICGالمقابلة التي أجرتها )  120(
 .2003، دمشق، أب ICGالمقابلة التي أجرتها )  121(
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والطبيعة المغلقة للنظام السياسي والنقص في التمثيل 

الديمقراطي، حيث أدت جميعها إلى قيام السوريين 

نوات بديلة للتعبير وعن أشكال للمساعدة بالبحث عن ق

لقد كانت العديد من التطورات ذات أهمية . الاجتماعية

في تعزيز نداء الاسلام، بما في ذلك بشكل خاص 

 .الغضب من سياسات الولايات المتحدة

ال الوضع الداخلي، اغفومع ذلك، يجب عدم 

وفي واقع الأمر فان دمج الاثنين معا من المحتمل أن 

ما من شك في أن التحول إلى ": ي إلى الانفجاريؤد

 قد حصل على طفرة ودفعة إلى الأمام بسبب الإسلام

السياسات الأميركية في العراق وتحيزها في الصراع 

ما أن الناس لا يستطيعون بو.  الفلسطيني- الإسرائيلي

التعبير عن أنفسهم بحريه، فانهم ينفسون عن غضبهم 

رغم أنهم "وفي هذا الشأن، . )122("بالتحولّ إلى الدين

 الإسلاميينبحاجة إلى منظمة سياسية شرعية، فان 

يستفيدون من كامل بنيتهم التحتية الدينية، بما في ذلك 

نشر ب  تسمح لهمالمساجد والمؤسسات الخيرية، التي

 للنشاط السياسي المستقبلي الذي الأساسنفوذهم ووضع 

ف لتحقيق يؤكد على ضرورة استعمال القوة والعن

لقد أدى خنق المشاركة . )123("الأغراض السياسية

 الرسمية ذات السمعة غير والأيديولوجيةالسياسية 

 أفضل جهة الإسلاميالحميدة إلى فراغ يعتبر الخطاب 

 .  لملئهمهيأة

إن التعليم غير الرسمي، والذي يعتقد بأن 

 -معظمهم من النساء-عشرات الآلاف من السوريين 

وبما أنه من .  هو مثال على ذلكينتظمون فيه،

المستحيل على المخابرات مراقبته بالكامل، فانه يوفّر 

فسحة نادرة للسوريين لمناقشة قضايا تعتبر ذات 

وفي الوقت . حساسية من الناحية السياسية بشكل صريح

ذاته، فانه يساعد على إخماد الفقر، حيث يمكن 

                                                 
 مع أحد الصحفيين السوريين، ICGالمقابلة التي أجرتها )  122(

 .2003، تشرين الثاني دمشق
 مع عضو في المعارضة ICGالمقابلة التي أجرتها )  123(

 .2003السورية، تموز 

تطيع  صناديق مشتركة يسبإنشاءللمشاركين القيام 

وكدليل على احتمال . الجميع أن يقترض منها بالتناوب

انتشار هذه الظاهرة، فقد تردد بأن المخابرات قامت 

باعتقال أفراد كانوا يحضرون صفوف الدراسة 

مع وجود  .)124(المنزلية، وذلك لتثبيط همة الآخرين

أكثر المدرسين شعبية، مثل منيرة القبيسي،  التي تتمتع 

يقية بين قطاعات السكّان، فان هامش بمكانة نجمة حق

 .)125(المناورة المتاح للنظام يبدو مقّيدا

فضلاً عن ذلك، وبالرغم من ايديولوجيته 

العلمانية، فقد سعى النظام ذاته منذ أوائل الثمانينيات من 

القرن الماضي إلى التعاون مع الخطاب الاسلامي 

 لقد.  كوسيلة للتعويض عن هشاشة مساندته الشعبية

كانت هناك حالات سابقة لمثل هذه الاستراتيجية من 

 عكس هالجزائر، ولكن ضمن نطاق كان مردودر ومص

النتائج الموجودة لدى كل منهما، وذلك بتشجيع مطلب 

ديني لم تكن الحكومة مؤهلة لتلبيته، وبالتالي عززت 

.  المقاتلين دون دعم ما يثبت مصداقية النظامالإسلاميين

تى الأكبر في دمشق، الشيخ أحمد كفتارو، لقد تلقّى المف

إعانات مالية ضخمة أتاحت له نشر نوع مختلف 

سلام السنّي من خلال ومحافظ بشكل متزايد من الإ

حشد من المدارس القرآنية والمراكز الدينية 

لقد سعى بعض البعثيين أنفسهم إلى  .)126(والمساجد

ة بتشكيل حرك"إبراز معتقداتهم الدينية، حيث قاموا 

 يفضلون الوضع مإسلامية جديدة داخل النظام، مع أنه

 .)127("الراهن

                                                 
 مع أحد الائمه البارزين في ICGالمقابلة التي أجرتها )  124(

 .2003دمشق، أيلول 
 .في نفس المكان)  125(
للاطلاع على دراسة حول تعاليم ومؤسسات كفتار )  126(

 Annabelle Boettcher ،Syrischeوالاسلامية، راجع 
Religion)  د سرور، وهو ). 1998كارلزروههمحم لقد أكد

مفكر إسلامي متحرر مثير للجدل، على الخطر الذي تمثّله 
المقابلة التي . المؤسسة الدينية المحافظة التي ترعاها الدولة

أجرتها المجوعة الدولية لمعالجة الأزمات، دمشق، تموز  
2003. 

 مع ناشط سوري، دمشق، تموز ICGابلة التي أجرتها المق)  127(
علاوة على ذلك،وعشيةّ حرب العراق، تم السماح لجماعة .2003
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ويبدو أن النظام قلق بشكل خاص حول نماذج 

 السياسي، مما يوحي بأنه يخشى نمو الإسلاممعتدلة من 

 الأئمةإن العديد من  .)128(منافس أو ند قوي محتمل

الذين سعوا للشروع في مشاريع مجتمعية محلية أو 

م في خطب صلاة الجمعة قد تم فصلهم أو انتقدوا النظا

، 2003وفي نيسان  .)129(تحويلهم إلى مناطق نائية

 شخصا لأنهم قاموا، تجسيدا للقيم 24جرى اعتقال 

،  باتخاذ مبادرة لكنس الشوارع وإزالة الإسلامية

القمامة في المناطق المجاورة لهم في درعا، بالقرب 

 كقدوة من دمشق، وسجلوا ذلك على أشرطة فيديو

كذلك، قام النظام برفض طلبات من  .)130(للآخرين

إسلاميين معتدلين، بمن فيهم سعيد رمضان البوتي، 

لقد حذّر مصدر مقّرب من . لتأسيس أحزاب سياسية

 الإسلامالحكومة بأن قمع وسائط التعبير السلمي عن 

 :السياسي يعني أن النظام يلعب بالنار

 فعليا في إن العداء لأميركا آخذ في التصاعد

وعند دمجه مع التحول . كافة قطاعات المجتمع

سيصبح  ،  فان الأمرالإسلامالتدريجي لسوريا نحو 

                                                                       
المجاهدين بقيادة الشيخ أبو كعكة لعقد تجمعات ومسيرات “من 

. على النمط العسكري بملابس سوداء في حلب) استعراضات(
ن قبل وبعد أن ظهرت تقارير تفيد بأنه تم تسريب الحركة م

المقابلة التي . المخابرات السورية، فقد باءت بالفشل بسرعة
وفي هذه . 2003 أب - حلب، تموز  -، دمشق  ICGأجرتها 

الحالة،وطبقا لعدة مصادر، فقد سمح النظام أو ربما شجع الحركة 
أيضا على ذلك لكي يتعرف على المقاتلين المتطرفين الذي 

 .رية خاصة بهمبخلاف ذلك قد يشكّلون منظّمات س
كذلك اتخذ النظام إجراءات قمعية ضد ما يعرف  ) 128(

بالجماعات الجهادية، مثل حزب التحرير المقابلات التي أجرتها 
ICG ،مع ناشطين في منظمات غير حكومية ومحللّين سياسيين 

إنهم يشكلون العدد الأكبر من السجناء . 2003دمشق، آب 
تقرير “لخاص بسوريا، في راجع الفصل ا.السياسيين في سوريا

 . “2003منظمة العفو الدولية لعام 
 مع أحد الائمة السوريين، أيلول ICGمقابلة التي أجرتها ال) 129(

2003. 
 مع ناشط ومراقب سوري في ICGالمقابلات التي أجرتها )  130(

لقد أفادت جمعية حقوق . 2003حقوق الإنسان،  دمشق يوليو 
كمة أحد عشر عضوا من الإنسان في سوريا أنه جرى محا

المجموعة أمام محكمة عسكرية بدون هيئة دفاع ملائمة وصدر 
الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث إلى أربع سنوات بتهم المشاركة 

، ”حقوق الإنسان في سوريا“راجع . في مظاهرة غير شرعية
النشرة الصادرة عن جمعية حقوق الإنسان في سوريا، كانون 

 .2004الثاني 

مسألة وقت فقط قبل أن تترجم مثل هذه المشاعر 

ويقوم النظام، وهو . العاطفية إلى عنيفة من الجهاد

بمنح امتيازات مختلفة، وعلى سبيل  يواجه هذا التهديد،

بالنسبة للتهجمات الشفهية العنيفة ضد المثال التسامح 

الولايات المتحدة في المساجد،وبالتالي فان ذلك يعمل 

وقد يكون من . فقط على جعل الوضع أكثر سوءا

الأفضل تقديم النصح له للسماح بدخول الجماعات 

 ذات الاتجاه الوسط والمعتدل إلى البرلمان الإسلامية

طريقة والحكومة، وذلك لتصريف هذه الطاقة ب

 .)131(سليمة

إن حجما كبيرا من النقاش الذي يدور في 

 يتعلّق الإسلاميينسوريا حول التهديد الصادر عن 

 الإخوانيزال البعث ينظر إلى  ولا.  المسلمينبالإخوان

المسلمين المسؤولين بشكل واضح عن ارتكاب أعمال 

فظيعة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، والذين 

م من قبل النظام، كخصم عنيف مصمم على تم قمعه

وقد بدأت الاتصالات . فرض نظام حكم ديني متطرف

 في منتصف التسعينيات من القرن والإخوانبين 

الماضي بعد أن تم منح الزعيم السابق للمنظمة، عبد 

ولكن . الفتاح أبو غّدة، إذنًا ليتقاعد في سوريا

 عضاءللأالمفاوضات التي كانت تهدف إلى السماح 

 . )132(بالعودة قد باءت بالفشل

 المسلمون، كما يتضح من الإخوانلقد سعى 

بياناتهم وبرنامجهم السياسي إلى تبديد صورتهم 

 على الحق في الإصرارفقد توقفّوا عن . السابقة

استخدام العنف، كما لم يعودوا يدعون إلى إدخال 

                                                 
 .2003، دمشق، كانون الأول ICGلمقابلة التي أجرتها ا)  131(
طبقًا للمرشد العام للإخوان المسلمين، علي بيانوني، فقد )  132(

كان حجر العثرة الرئيسي يمتثّل في موقف النظام القائل بعدم 
وجود عفو عام، بل محاكمة لكل قضية بمفردها، بحيث يتعين 

المسمين أن يتوب بمقتضاها على كل عضو عائدٍ من الإخوان 
مع علي  ICGالمقابلة التي أجرتها . عن الجرائم السابقة

وقد شكّل النظام في صدق . 2003 حزيران 28بيانوني، لندن، 
الحركة في التأكيد بأنها ترغب في أن تصبح منظمة معتدلة 
ومسالمة، مد عيا بأنها كانت مدفوعة بالأساليب التكتيكية أو 

اجع على سيبل المثال، شعبان عبود في ر. بالحاجة إلى الأموال
 .2002 أيلول 7، صحيفة النهار
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 والمطالبة باعتناق المبادئ الإسلاميةالشريعة 

وفي نفس المزاج، فقد توقفوا عن القيام . اطيةالديمقر

علنُا بلعب ورقة المجتمع ومناشدة السنّة للتعبئة ضد 

 وهو موقف كانت له نتائج عكسية عليهم في -العلويين 

ويعتقد رياض الترك، . الثمانينيات من القرن الماضي

 إلى عدد من المنتمين إلى المعارضة بالإضافة

 :الإخوانالعلمانية، بأن 

قد وصلوا إلى نضج سياسي معين وأنهم 

وبالطبع تتواجد . مستعدون لقبول اللعبة الديمقراطية

أنه يمكن احتوائها  فاً، إلاّبينهم نزعات وميول أكثر تطر

 نالإسلامييإن . من خلال التنافس والتعددية السياسية

يسودون دائما أثناء المراحل الانتقالية لأنهم الأفضل 

 :تنظيماً

يهم المسجد،  وبالتالي فانهم ليسوا بحاجة إن لد

ومع . للعمل سرا مثل جميع القوى السياسية الأخرى

 على قناعة بأن وضعهم سوف يهبط حالما  فإننيذلك،

 .)133(يتم إدخال الديمقراطية

ويرى الآخرون بأن سوريا هي بالفعل في 

طور ما بعد الجزائر، بمعنى أن التجربة المؤلمة في 

ن القرن الماضي قد أضرت بالنظام، الثمانينيات م

حتى في ". الإسلاميةولكنها أيضا شوهت سمعة الدولة 

حماة، التي شهدت أسوأ الأعمال الوحشية التي ارتكبها 

فان الناس يلومون الجانبين على الأحداث  النظام،

 .)134("المأساوية

في الوقت الذي يتعين فيه على النظام أن يقوم 

والتعاون مع قوى إسلامية أكثر من جانبه باستقطاب 

اعتدالاً، وعلى سبيل المثال من خلال منح عفو عام 

ن السياسيين، بمن فيهم الأعضاء المنتمون يللناشط

                                                 
 22 مع رياض الترك، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  133(

لقد علّق أحد مساعدي المفتي الأكبر، الشيخ . 2003نيسان 
عند مرحلة معينة سيصبح الإخوان المسلمون “كفتارو، قائلاً 

المقابلة التي . “ اسم آخر مرشحاً محتملاً لحزب، ربما تحت
 .2003، دمشق آب ICGأجرتها 

 مع عضو في المعارضة ICGالمقابلة التي أجرتها )  134(
 .2003السورية، بيروت، تموز 

فانه  ،)135(، الذين لم يشاركوا في أعمال عنفللإخوان

.  أن يقوموا أيضا باتخاذ خطواتالإخوانيتعين على 

مسؤولية عن وحتى الآن، فانهم لم يعترفوا علنًا بال

في أعمال العنف التي حدثت في السبعينيات  حصتهم

لذلك، يبقى  .)136(وائل الثمانينيات من القرن الماضيأو

عون للحصول على سالأمر غامضا فيما إن كانوا سي

 التي الإنسان السابقة لحقوق الإساءاتتعويض مقابل 

، مما سيؤدي إلى تغذية الهموم أعضائهمارتكبت ضد 

ويجب عليهم أن يوضحوا تماما  .)137(ظامداخل الن

التزامهم باللاعنف والديمقراطية واحترام حكم القانون 

 .وأن يستبعدوا أية تصفية حسابات

 

 الصراع الطائفي والعرقي .2

نادرا ما يتم مناقشة وبحث التحزب الطائفي 

إن ": وتقوم المعارضة بالتوطئة لذلك بحرص .)138(علنًا

إنها .  من خطاب المعارضةالمسألة الطائفية مغيبة

تتعلّق إلى مدى بعيد بالخوف من ردة فعل النظام، غير 

أنها تعكس أيضا الرغبة في عدم تقويض الوحدة 

 .)139("الوطنية

                                                 
إدعى أحد مستشاري بشّار بأنه كان يحثّ على هذه النقطة، )  135(

، كانون ICGالمقابلة التي أجرتها . ولكن حتى الآن دون فائدة
 .2004الثاني 

، اتخّذ علي بيانوني خطوة في هذا ICGفي مقابلة مع )  136(
 الذي للإرهابلقد كان رد فعل . نحن لم نبدأ العنف“: الاتجاه 

لم نستطيع أن نعزل أنفسنا عن مشاعر الجماهير . مارسه النظام
. “ولكن، نعم، لقد كان من الخطأ أن لتورط في العنف . في حينه

إن . 2003 حزيران 28دن، ، لنICGالمقابلة التي أجرتها 
جماعات المعارضة العلمانية متحدون في مطلبهم بأن يقوم 

المقابلات التي أجرتها .  أيضابمسئوليتهم بالاعتراف الإخوان
 .2003، دمشق، آب ICGالتي أجرتها 

لقد أقر بيانوني أن بعض رجالات النظام يخشون مما قد )  137(
مين في غمرة عملية  المسلالإخوانيحدث لهم في حالة عودة 

ولكن يجب أن يقرر الشعب السوري ماذا سنفعل ” .إصلاحية
فاذا قام ضحايا النظام بالدعوة إلى مقاضاتهم في . بالماضي

 .وفي نفس المكان. “المحاكم، فاننا لن نوقفهم 
راجع برهان غليون، الاختيار، في المرجع المشار إليه، )  138(

 . وما بعدها142صفحة 
 مع رياض الترك، في المرج ICGلة التي أجرتها المقاب)  139(

 .المشار إليه
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على الرغم من ذلك، تتواجد تحت السطح 

. عوامل من القلق والتوتر اللذين يمكن للمرء أن يلمسها

 حركة فالعلويون المقربون من النظام يخشون من

ارتجاعية في حالة حدوث تغير سياسي ويتساءلون عن 

 .مستقبلهم في بلد يهيمن عليه السنّة

 الإخوانإن ذكريات الحملة العنيفة التي شنّها 

المسلمون ضد العلويين في منتصف السبعينيات من 

 -والتي تم خلالها التنديد بهم ككفار-القرن الماضي 

مدى رسوخ هذه إن  .)140(تظلّ حية بشكل يمكن فهمه

وكما ورد سابقًا، فان . يزال غير مؤكّد الهموم لا

الخطوط القائمة بين العلويين والسنّة لم يتم رسمها 

بشكل واضح، وإن النظام قد نجح نسبيا في استقطاب 

والتعاون مع السنة في الجيش وفي بيروقراطية الدولة 

وعند الاستفسار من أعضاء . وطبقة رجال الأعمال

ة، فانهم يسرعون في استبعاد احتمال نشوء المعارض

صراع بين الطائفتين، مجادلين بأن العلويين كطائفة 

 :ليسوا في السلطة

 

لا يتم استخدام السلطة من قبل العلويين، ولكن 

يتم استخدام العلويين من قبل أولئك الذين هم في 

لقد تم بناء النظام حول مجموعة أساسية يميل . السلطة

 الانحدار من جماعة طائفية واحدة، أعضاؤها إلى

وخاصة في خدمات الأمن والمخابرات، إلاّ أنهم لا 

إن كافة  وفي الواقع،. يمثلون العلويين في مجملهم

 . )141(المجموعات الدينية تقريبا ممثلة في النظام

إن هيثم المالح، وهو ناشط إسلامي في حقوق 

تولّى فيها إنها ليست حالة ي": ، يردد هذا الرأيالإنسان

مجتمع طائفي الحكم، ولكنها حالة تقوم فيها مجموعة 

ويلاحظ . )142("باستخدام جماعة طائفية لكي تحكم

السوريين أيضا أنه تماما كما أن النظام لديه حلفاء 
                                                 

 Hans G. Lobmeyer  ،Opposition undراجع )  140(
Widerstand 199قاومة، في المرجع المشار إليه،الصفحات  

- 200،269 ،278. 
 .2003، دمشق ICGالمقابلة التي أجرتها )  141(
 .2003، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  142(

أقوياء داخل المجتمع السنّي، فان العديد من معارضيه 

: وقد شرح أحد هؤلاء ذلك قائلاً. هم أيضا من العلويين

 نعيش فنحن جميعاً. إن العلويين لا يحكمون سوريا"

وفي الواقع أن العلويين ممثّلون . تحت نفس النظام

 .)143(بشكل مفرط بين السجناء السياسيين السوريين

 الإخوانوفي هذا الموضوع أيضا، مازال يتعين على 

المسلمين أن ينأوا بأنفسهم بشكل واضح عن التصرفات 

 . )144(السابقة

لمسؤولين أن إحدى العواقب غير يرى بعض ا

المرغوب فيها للتحرر السياسي ربما تكون مطالبة 

 - بالمائة من السكان10الذين يشكّلون حوالي - الأكراد

وأثناء حرب العراق، . بالحكم الذاتي أو حتى بالاستقلال

يبدو أن بعض أعضاء النظام الحاكم كانوا يخشون 

د تردد أن لق. النموذج الذي وضعه أكراد العراق

المسؤولين كانوا يحثّون زعماء الأكراد السوريين على 

وقد تم .  عن معارضتهم للغزو الأميركيالإعلان

اعتقال العديد من الأكراد، كما تم قمع المظاهرات 

 .)145(الكردية السلمية قبل وأثناء الحرب وبعده مباشرة

كذلك، فقد قام بعض أعضاء المعارضة باتهام الأكراد 

 .)146(“قراءة كردية متعصبة للتاريخ“يين بتأكيد السور

                                                 
 .2003، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها   )143(
 الإخوانله عن موضوع الطائفية، أنحى زعيم الدى سؤ)  144(

يحكم كأقلية “المسلمين، البيانوني، باللائمة على النظام لأنه 
 الإخوانثم ادعى بأن لدى . ”نحن أغلبية“وأضاف قائلاً بينما “

.  السنّةالمسلمين علاقات ممتازة مع أعضاء معارضة من غير
 حزيران 28 مع علي بيانوني،  لندن، ICGالمقابلة التي أجرتها 

2003. 
 مع ناشط سوري في حقوق ICGالمقابلة التي أجرتها )  145(

راجع أيضا جمعية حقوق . 2003، دمشق، تموز الإنسان
أثر رفض منح الجنسية على الأكراد “ في سوريا الإنسان

 .10، صفحة 2003، دمشق، تشرين الثاني “السوريين 
تم . 2003 أيلول 24، صحيفة الحياةراجع أكرم البنّي في )  146(

 في صحيفة Sham'un Danhuتوجيه اتهامات مماثلة من قبل 
لقد . 2003 تشرين الأول 13 التابعة للمعارضة، أخبار الشرق

جادل دانهو أنه نتيجة لأحداث العراق، أصبح الأكراد السوريين 
و “كرديستان الغربية “مصطلحين يستخدمون بشكل متزايد ال

تاريخ ’ يكردنون ‘ يشوهون و“كما أنهم . “كرديستان السورية “
 .“سوريا 
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وعلى غرار نظرائهم من السنّة، فقد أصبح 

عدد من زعماء الأكراد الذين يتمتعون بتأكيد شعبي 

حقيقي جزءا من مؤسسات الدولة البارزة، وربما كان 

كم . الشيخ كفتارو، المفتي الأكبر، أبرز مثال على ذلك

 ذلك ما تم في عام  بما في-توجد للأكراد مظالم 

ن رفض منح الجنسية السورية لحوالي م 1962

 كردي من مواليد سوريا ولنسلهم 200.000

والحظر الذي فرضته الحكومة على  ،)147(وذريتهم

 ووسائل التعبير الثقافي الكردي، ومضايقة ةاللغة الكردي

واعتقال الأكراد بسبب تنظيم أنشطة ثقافية، مثل 

ولكن في أغلب ). لسنة الجديدةا(احتفالات النوروز 

 إلى آراء الأقلّية التي تهيمن على وبالإضافةالأحوال، 

مجتمع المنفيين، فان أكراد سوريا لم يكرروا مطالب 

نظرائهم العراقيين، وقاموا بتشكيل مطالبهم ضمن 

 .)148(حقوق المواطنة المتساوية

إن إبقاء النشاط الكردي الذي يهدف إلى 

ة بعيدا عن المطالب القومية قد تحقيق أغراض سياسي

يكون ممكنًا، إلاّ أنه يحتاج إلى أمور أخرى عدا عن 

 . )149(قيام النظام أحيانًا باستخدام أسلوب ظالم

                                                 
، فشل إحصاء السكان الذي تم إجراؤه في 1962في عام )  147(

 كردي في 200,000محافظة الجزيرة عن عمد في تسجيل 
ومن بين أمور أخرى، فقد تم . المنطقة“تعريب “محاولة لِـ 
من ) ”غير المسجلين “-المكتومين  (ؤلاء الأكراد حريات ه

الحق في امتلاك جواز سفر والتصويت وتملّك العقارات وتسجيل 
 Human Rights راجع منظمة . زيجاتهم بشكل رسمي

Watch  ،الأكراد المكتومين : “سوريا “لحقوق الإنسان“ ،
أثر “ في سوريا، الإنسان، جمعية حقوق 1996تشرين الأول 

 .في المرجع المشار إليه“ن من الجنسية الحرما
إن إحدى الجماعات الكردية في المنفى، وهي جمعية )  148(

كردستان الغربية، تصر على الاستقلال الكامل ضمن كردستان 
لقد رفضت الرأي القائل بأن الأكراد سيرضون بمعاملة . أوسع

 عن عون التعبيرييستط إن الأكراد في سوريا  لا“متساوية، قائلة، 
، لندن، تشرين الأول ICGالمقابلة التي أجرتها . ”آرائهم بحرية

 بشكل واضح للغاية من الإنسانتم تفصيل أجندة حقوق . 2003
قبل فيصل يوسف، وهو زعيم الفرع السوري للحزب التقدمي 

 .2003 آب 8، صحيفة النهارراجع . الكردي
 الأكراد ، تم اعتقال ثمانية من الناشطين2003في حزيران )  149(

 بعد أن تظاهروا أمام مبنى اليونسف في الإنسانفي حقوق 
كما تم . 2004وقد تم تحديد موعد محاكمتهم في شباط . دمشق

اعتقال أثنين آخرين من الناشطين الأكراد في مظاهرة مماثلة في 
. ، وتم احتجازها في سجن الفرادي معزول2002كانون الأول 

 تحسينات، وفي أب بإجراءلقد وعد بشّار 

 قام بزيارة غير مسبوقة إلى الحسكة التي يقطنها 2002

 ،د، بأبسحالأكراد في الغالب، حيث أقرن ما ترد

خطأ " كان 1962إحصاء السكان الذي تم في عام 

 .ن الأمر يستوجب متابعة عملية إ.)150("كبيراً

 

 الخوف من الاضطراب الاقتصادي  .3

 الإصلاحتتمثّل إحدى أقوى الحجج ضد 

الاقتصادي في أنه من المؤكد فعليا أن يشتمل على 

نعكاسات اجتماعية واقتصادية مؤلمة ومباشرة، بما في ا

 سوف الإصلاحاتإن .يد من البطالة والفقرذلك المز

تعني تخفيض عدد العمال في المشروعات المملوكة 

، بينما من المرجح أن ترتفع أسعار المواد )151(للدولة

 المالية الإعاناتالغذائية عندما يتم رفع وإلغاء 

إن تفادي . والضوابط المفروضة على الأسعار

على  الضرورية الآن سوف يعمل فقط الإصلاحات

ما يحتمل أن يكون فترة تتسم بعدم  تأجيلها إلى

الاستقرار بشكل أكبر، عندما تتوفر موارد أقلّ لتمويل 

ويجب القضاء على الضربة الاقتصادية . شبكة أمان

 من خلال برامج مكثفّة لاستحداث وظائف، حيث يتعين

وفي الوقت  .على المجتمع الدولي المشاركة في تمويلها

 بين الدولة والتواطؤدابير لمكافحة الفساد ذاته، فان الت

والشركات والمشاريع الخاصة، مقترنةً بخطوات لزيادة 

الفرص التجارية للشركات والمشاريع المتوسطة 

والصغيرة الحجم، يمكن أن تساعد في تحسين التنافسية 

 في مناخ الإصلاحوفيما لو حدث . وإعادة توزيع الدخل

ولايات المتحدة، فانه علاوة من العلاقات المحسنة مع ال

                                                                       
يجب إطلاق سراح سجناء : رياسو“راجع منظمة العفو الدولية، 

 .2004 كانون الثاني 9، “الضمير الأكراد فورا 
. 2003 آب 8، صحيفة النهارمقتبس من فيصل يوسف في )  150(

 . أعلاه145 السكان، راجع الحاشية بإحصاءفيما يتعلّق 
 المقيم في سوريا نالأوروبييلقد شرح أحد رجال الأعمال )  151(

إن الشركات التابعة للدولة . ة جدامؤلم" ستكون الإصلاحاتبأن 
  شخص قد ينتهي بها الأمر إلى 5000والتي يعمل لديها حاليا 

لا يمكنك تنفيذ برنامج إصلاحي .  شخص فقط في كشوفاتها400
وهذه هي القضية . دون أن تأخذ هذا العنصر في الاعتبار

 .2003،دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها . "الكبرى



 ديات السياسة الداخليةتح): 2(سوريا في عهد بشار 
 )الشرق الأوسط( للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 24التقرير رقم 

 

26 

على ذلك، وكما تم تأييده في تقرير المجموعة الدولية 

لمعالجة الأزمات المرافق لهذا التقرير، يمكن تعزيز 

وعلى . الاقتصاد عن طريق السياحة المتزايدة

الخصوص فتح أسواق العراق أمام منتجات القطاعات 

 . )152(كثّفةلة الماالصناعية والخدماتية السورية ذات العم

 

 دور المجتمع الدولي. ج
كما هو الحال بالنسبة للعديد من قضايا الشرق 

الأوسط، فان الخلافات بين السياسات الأميركية 

والأوروبية تجاه سوريا قد نمت بشكل أقوى بعد 

أيلول  11ث اانتخاب الرئيس جورج بوش وأحد

لقد احتفظت البلدان الأوروبية باستراتيجية . 2001

، حيث سعت إلى دفع سوريا برفق للقيام رتباطا

.  من خلال تقديم مساعدة فنية واقتصادية لهابالإصلاح

وقد قام الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بالتفاوض حول 

معاهدة ارتباط مع سوريا تشمل على بنود سياسية 

لقد علّق . واقتصادية وتجارية واجتماعية وثقافية

إن الاتفاقية : "المفّوض التجاري باسكال لامي قائلاً

ستساعد سوريا على الاندماج في الاقتصاد العالمي 

خرى، بما في أبشكل أفضل وتمهد الطريق لمبادرات 

ذلك العضوية المحتملة مستقبلاً في منظمة التجارة 

 .)153("العالمية

كذلك قام الاتحاد الأوروبي بالتعبير عن أمله 

 والحد من الإنسانالمتعلقة باحترام حقوق "في أن البنود 

، سوف الإرهابانتشار أسلحة الدمار الشامل ومحاربة 

تعزز قدرتنا على العمل مع سوريا حول هذه القضايا 

 . )154("الهامة

                                                 
 مع رجل اقتصاد وأكاديمي ICGابلة التي أجرتها المق)  152(

 .2003سوري في دمشق، تموز 
عقد مفاوضات بشأن اتفاقية :  سوريا -الاتحاد الأوروبي  ")  153(

 . "ارتباط
http://europa.eu.int/comm/exernal_relations/syria/i
ntro/ip03_1704.htm. 

 .لمكانكريس باتن مفوض العلاقات الخارجية، في نفس ا  )154(

وبالمفارقة، وفي نفس الوقت تقريبا، قام 

وهو محبط من عدم تجاوب سوريا مع -الرئيس بوش 

 -الطلبات المتكررة لتغيير سياساتها في المنطقة

 على مشروع قانون محاسبة سوريا واستعادة بالتوقيع

السيادة اللبنانية ليصبح قانوناً، حيث يمكن بمقتضاه فقط 

، إذا توقفت سوريا الأميركيةأن يتم استئناف المساعدة 

عن مساندتها للجماعات الفلسطينية وغيرها والتي ينظر 

إليها بأنها إرهابية، وامتنعت عن إرسال أو السماح 

تسلّل إلى العراق، وأنهت احتلالها للبنان للمتطوعين بال

مل وسمحت ا الدمار الشأسلحةوتوقّفت عن تطوير 

لمراقبي الأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين بالتحققّ 

 .)155(من تفكيك مثل هذه الأسلحة

سواء استطاع ولأي مدى يستطيع أي تدخّل 

 -عن طريق الضغط أو الضلوع-من قبل أطراف ثالثة 

ى إجراء تغيير سياسي واقتصادي، هو التشجيع عل

 السوريين الإصلاحيينموضوع نقاش وجدل بين 

إن لم يكن -وهناك اعتراف متزايد . والمعارضة

 بأنه قد يكون ضروريا لتغيير حقيقي، خاصة -متذمراً

إن المجتمع السوري لا يبدو ". على الجبهة السياسية

تعديل  على الشروع في تغييرات أهلية تعمل على قادراً

 نتيجةً  سوف يتحقّق فعلياًالإصلاحإن . نظام الحكمانية

 للإصلاحوحتى أقوى المؤيدين . )156("لتدخل خارجي

في سوريا ومعظم أعضاء المعارضة كذلك يجادلون 

بأنه في المناخ الحالي من الضغط الأميركي فانه من 

 نتائج عكسية بدلاً الإصلاح بأن يعطي المرجح كثيراً

علاوة على ذلك، في ضوء  .)157(عدةمن توفير المسا

                                                 
-http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi رجع )  155(

bin/getdoc.cgi?bdname=108_cong_public_laws & 
docid=f:pub175.108.pdf. 

 مع أحد أعضاء المعارضة ICGالمقابلة التي أجرتها )  156(
 .2003السورية، دمشق، تموز

فقد . إن رأي رياض الترك يمثل هذا الوضع بشكل ملائم)  157(
، وهو يصف المساعدة الأميركية للمعارضة السورية لاحداث قال

 نريد بأن يكون مواطنو اإنن“: إصلاح بأنها غير مرغوب فيها
هذا البلد هم القوة وراء أي تغيير، لأننا غير مستعدين بأن نفقد 

. 2003 أيلول29، صحيفة النهارمقتبس من . ”استقلالنا وحريتنا
 المسلمين السوريين بأنه يرحب انالإخومع ذلك، فقد لاحظ زعيم 
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اب ومشروع قانون محاسبة رهالعقوبات المرتبطة بالإ

سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، فان هناك القليل بلغة 

 التي تعتبر واشنطن في والإيجابيةالحوافز المباشرة 

 .وضع ملائم لتقديمها

في حين أن دور الولايات المتحدة في الجانب 

سة الخارجية هو دور جوهري، إلاّ أنه المتعلق بالسيا

في الجانب الداخلي يتولّى كل من الاتحاد الأوروبي 

 . )158(واليابان زمام المبادرة

شرط (وبشكل خاص، فان معاهدة الارتباط 

وهناك . تمنح الاتحاد الأوروبي أداة هامة) التوقيع عليها

حريصة "شك ضئيل بأن سوريا، وخاصة بشّار، حرية 

يجب على الاتحاد .  )159(إبرام الاتفاقية على "جدا

 للحصول على التزامات اًيالأوروبي أن يستخدمها سع

 والإصلاحات الإنسانحول قضايا مثل احترام حقوق 

 الأوروبيةكما يجب أن تستند الجهود . بشكل عام

 :واليابانية إلى المبادئ التالية

بدءاً .  داخل القيادة السوريةالإصلاحييندعم 

مة المنطقية بأن الرئيس بشّار هو إصلاحي من المقد

حقيقي، ولكنه محبط من وجود بيروقراطية متمردة 

 مجموعة من كبار بإرسالفقد قامت فرنسا  وغير كفؤة،

 لتدقيق إدارة الدولة ورفع الإصلاحالخبراء في 

إن المشروع الذي لا يزال . الإجراءاتتوصيات حول 

شّار على في مراحله الأولى، يهدف إلى تشجيع ب
                                                                       

، رغم أنه "بالإصلاح على سوريا للقيام الأميركيةالضغوط "بـ
” :أضاف بأنه متشكّك بأن ذلك سيحدث قريبا في واقع الأمر 

 لها علاقة ضئيلة الأميركيةلقدر رأينا حتى الآن أن الضغوط 
إن الولايات المتحدة تتحدث عما جرى في .  الداخليبالإصلاح

 5,000حيث يتردد بأن النظام العراقي قام بقتل حوالي [لبجة ح
حيث قام النظام السوري بقتل [ ، ولكنها لا تذكر حماة ]شخص 

المقابلة التي أجرتها . ”] شخص 30,000 إلى 10,000ربما 
ICG 2003 مع على بيانوني، لندن حزيران. 

يد أكبر إن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هي إلى حد بع)  158(
إنها تقوم بشكل أساسي بتمويل مشاريع التنمية . مانح لسوريا

وفي مجال . الفنية في الرعاية الصحية والصناعية والزراعة
 المؤسسية والاقتصادية، يرى الاتحاد الأوروبي نفسه الإصلاحات

. ”المانح الوحيد القادر على القيام بالتدخلات الضرورية“بأنه 
توسطة، في المرجع المشار إلية في الشركة الأوروبية الم

 .20- 19الصفحتين 
 مع ديبلوماسي أوروبي  دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها   )159(

 .2003كانون الأول 

تأسيس مكتب رئاسي مجهز بفريق صغير ولكنه كفء 

وقد أوصى . من مستشارين يتمتعون بعقلية إصلاحية

 بين الوزارات لتنسيق وترشيد "أمانة عامة" بإنشاء

ويجب أن يتبع هذه  .)160(الإداراتأنشطة مختلف 

المبادرة بشكل خاص زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي 

) مليون يورو21حاليا (وريا  في سالإداري للإصلاح

وتحسين هياكل الوزارات أو أمانات الوزارات التي 

كذلك، يستطيع الاتحاد  .)161(يترأسها إصلاحيون

.  القضائيالإصلاحالأوروبي تقديم المساعدة في 

وبشكل أكثر عمومية، يجب أن يبدأ في حوار حول 

 للإصلاح الأساسية والإداريةالمتطلبات السياسة 

 .الاقتصادي

 

يجب على شركاء سوريا أن يبحثوا في كيفية 

 .بالإصلاحالقضاء على المصاعب المباشرة المتعلقة 

طبقًا لمعاهدة الارتباط، يقوم الطرفان تدريجيا برفع 

. تاحة الفرصة لتجارة أكثر تحرراًالحواجز التجارية لإ

 والإنتاجية المنخفضة، فان الإهمالونتيجة لسنوات من 

عية والزراعية السورية قد تتعرض القطاعات الصنا

لمخاطرة فقدان الاستقرار نتيجة للمنافسة 

 القصيرة الأمد، الآثارولتخفيف هذه  .)162(الأوروبية

ينبغي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال 

والخبرة الفنّية لمساعدة الوكالة السورية لمكافحة 

                                                 
 مع ديبلوماسي فرنسي في ICGالمقابلة التي أجرتها )  160(

 في تشرين الأمانةتم افتتاح . 2004دمشق، كانون الثاني 
 .2003الأول

وزارة الاقتصاد والتجارة ) الأمانات( هذه يمكن أن تشمل)  161(
التي يترأسها غسان رفاعي، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
التي تترأسها  سهام دلّولو، ووزارة السياحة التي يترأسها سعد 
االله آغا القلعة، ووزارة التربية والتعليم التي يترأسها هاني 

 .مرتضى
 وجميعها -والأقمشة  تاوالخضراوإن صناعات الزيتون )  162(

 سوف - الإجماليتساهم بشكل رئيسي في الناتج المحلي 
 مع ICGالمقابلة التي أجرتها . تتعرض للخطر بشكل خاص
ويعود أحد أسباب تأخير . 2003راتب شلح، دمشق تموز 

المفاوضات إلى آن سوريا كانت ترغب في الحصول على فترة 
المقابلة التي تمت مع راجع  . سماح أطول بالنسبة لصناعاتها

 كانون 16،صحيفة الحياةوزير الصناعة السابق عصام زعيم، 
 .2001الأول 
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ات، مع يزال عليها أن تواجه التوقّع البطالة، التي لا

إن  .)163(أنّها أثبت أنها تستطيع أن تُحدث فرقًا

الصندوق الاجتماعي المصري للتنمية، الذي يقوم 

 المياه والسعي تنقيةبتوفير سلفيات صغيرة وبرامج 

لاستحداث وظائف، قد أثبت أنه يمكن أن يكون لتلك 

 .)164(الجهود نتائج حقيقية، رغم أنها متواضعة

 

 بالضغط على يتوجب على أوروبا أن تقوم

يمكن القيام بذلك عن .  السياسيالإصلاحسوريا بشأن 

طريق معاهدة الارتباط التي تتضمن بندا يتطلّب احترام 

ولكنه لا  ،)165(الإنسانالمبادئ الديمقراطية وحقوق 

يحدد آليات جادة للمتابعة أو المراقبة كما هو الحال 

ويجب على  .)166(بالنسبة لمجالات التعاون الأخرى

                                                 
، حيث يقوم 2001تم تأسيس هذا المكتب في نهاية عام )  163(

إن . بتوفير سلفيات صغيرة وبرامج تعليمية للعاطلين عن العمل
 مليار دولار ويمتع باستقلال 1,5المكتب الذي تبلغ ميزانيته 

ري مرموق، يدعي بأن قيامه بتمويل المئات من المشاريع إدا
راجع .  وظيفة جديدة16,000 قد أحدث حوالي 2002حتى عام

وبالتوازي مع ذلك، فقد أعلن بنك . 2003أيار 7، صحيفة تشرين
مليون يورو لتمويل 40الاستثمار الأوروبي أنه سيقوم بتقديم 

. الحجممشروعات تابعة لشركات سوريا صغيرة ومتوسطة 
بنك الاستثمار “راجع وفد المفوضية الأوروبية في سوريا، 
، ” مليون يورو40الأوروبي ينشئ برنامجا مبتكرا بميزانية تبلغ

 .2003 أيلول 10
الفقر في الشرق الأوسط وشمال “راجع البنك الدولي، )  164(

 .2003، آب “أفريقي 
 

Sect/nsf.mena/mna/org.worldbank.18Inweb://http
ors

/MNSED/7207569843A8C7C385256DA300453D
4C?Open Document. 

: في معظم تلك الاتفاقيات، ينص البند المذكور على ما يلي)  165(
يجب أن تستند العلاقات بين الطرفين، وكذلك أحكام هذه الاتفاقية 

 الأساسية كما الإنسانلمبادئ الديمقراطية وحقوق ذاتها، إلى ا
، الذي يوجه الإنسانوردت في الإعلان العالمي لحقوق 

تم . ”سياستيهما الداخلية ويشكّل عنصرا جوهريا من هذه الاتفاقية
 .2أخذ البند المذكورة من معاهدة الارتباط مع لبنان، المادة 

: الجزائر“دولية، راجع على سبيل المثال منظمة العفو ال)  166(
 الإنسانحقوق :  الرمزية غير كافيةالإيماءاتعندما تكون 

في نيسان . 2002 نيسان19، “ الأوروبي -والاتفاق الجزائري  
 لإجراءات، أشارت المفوضية الأوروبية إلى الحاجة 2003

 والتحول إلى الإنسانمشددة للاتحاد الأوروبي حول حقوق 
كن حتى الآن لم تكن هناك مقترحات الديمقراطية في المنطقة، ول

راجع المعلومات التي قامت المفوضية بتبليغها للمجلس . ملموسة
إعادة تفعيل إجراءات الاتحاد الأوروبي “والبرلمان الأوروبي، 

تحاد الأوروبي أن يفكّر في خطوات لتوسيع الحوار الا

 السياسي ودعم الناشطين من الإصلاحوالنقاش حول 

، وعلى سبيل الإنسانالمجتمع المدني السوري وحقوق 

المثال من خلال الزيارات الشخصية المتبادلة بين 

ويمكن تقديم  .)167(الطرفين أو تنظيم المؤتمرات

ظمات غير الحكومية المساعدة الفنية لتدريب المن

وتشجيع سوريا على تعديل القوانين التقييدية  التي تنظم 

إن تقييم المفوضية الأوروبية لحقوق  .)168(عملها

الذي يجري إعداده استباقًا لقيام سوريا - الإنسان

المحتمل بطلب المساعدة بمقتضى المبادرة الأوروبية 

  يمكن أن يعمل كنقطة-الإنسانللديمقراطية وحقوق 

 .)169( حوارلإجراءانطلاق ملائمة 

مع إدراك الاحتمال المحدود لتخّل الولايات 

المتحدة، تبقى هناك مجالات يمكن أن تكون فعالة، 

وعلى الخصوص بالتخطيط والاتفاق مع الاتحاد 

وبشكل خاص، يجب أن تتخلّى الولايات . الأوروبي

المتحدة عن معارضتها لفتح مفاوضات  حول عضوية 

                                                                       
 والتحول إلى الديمقراطية مع الشركاء من الإنسانحول حقوق 

 .  2003نيسان 8، “دول البحر المتوسط 
فريدك ناماون الالمانية برنامجا لزيادة باشرت مؤسسة )  167(

في المنطقة، حيث يشمل ناشطي ” المواطنة“الوعي حول 
كما قامت بتنظيم ورشات عمل تدربية . المجتمع المدني السوري

وعملية لموظفي المنظمات غير الحكومية في دمشق ودعت 
وفي . ناشطين من المجتمع المدني السوري للقدوم إلى أوروبا

، قامت مؤسسة كونراد أديناور بتنظيم حوار 2003ول كانون الأ
 العربي، الإنمائي المتحدة الأممفي دمشق حول تقرير برنامج 

كما شاركت السفارة الكندية في رعاية مؤتمر حول حقوق المرأة 
 مع ديبلوماسيين أوروبيين ICGالمقابلات التي أجرتها . العربية

 2003، تشرينالثانيوناشطين من المجتمع المدني السوري دمشق
شباط، والمقابلة الهاتفية مع يولي فوغت، ممثل مؤسسة -

 .2004ناومان، في كانون الثاني 
أثناء ورشة تدريبية لمنظمات غير حكومية تم عقدها في )  168(

، قالت وزيرة العمل والشؤون 2003 تشرين الأول 11
انون الاجتماعية سهام ديلّو بأنها كانت  تقوم بالتحضير لتغيير ق

رغم ذلك، فان “. 2004المنظمات غير الحكومية في عام 
. ”وزارتها ضعيفة، حيث أنها تتوسل للحصول على المساعدة

  مع ديبلوماسي أوروبي في، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها 
 .2003 كانون الثاني 1
كما هو الحال بالنسبة للآخرين، فقد تتقدم سوريا طوعيا )  169(

 بمقتضى المبادرة الإنسانلمشاريع المتعلقة بحقوق بطلب لتمويل ا
خطة “ من خلال عرض الإنسانالأوربية للديمقراطية وحقوق 

 .2003 أيار 21. راجع لجنة المجتمعات الأوربية. ”عمل وطنية
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وكما أدرك .  منظمة التجارة العالميةسوريا مع

ؤولون الأوروبيون، فان هذه العضوية تتطلب سالم

جعة رئيسية للهياكل الاقتصادية والسياسية لسوري، امر

بما في - الاقتصادية الإصلاحاتوبالتالي تشجع أنواع 

. نالإصلاحيي التي تعزز -ذلك الشفافية وحكم القانون

 مع منظمة التجارة  في بدء المحادثاتالإخفاقإن 

بمن فيهم رئيس - للإصلاحيينالعالمية كان نكسة 

 والذي تمكّن بعد نقاش داخلي مطول من -الجمهورية

التغلّب على مقاومة العديد من المحافظين داخل 

 .)170(القيادة

يجب على الولايات المتحدة أن تفكّر أيضا في 

إجراء عمل استثنائي بالسماح بالتمويل الخاص 

ات غير الحكومية السورية وللزيارات المتبادلة للمنظم

. والمساعدة في التعليم، عبر خطوط سياستها مع لبنان

في هذه "وكما لاحظ مسؤول سابق في إدارة بوش، 

اللحظة، لا تسمح سياستنا حتى السماح لأموال الحكومة 

الأميركية بأن تذهب إلى ناشطين في المجتمع المدني 

مال الرياديين في سوريا أو إلى صغار رجال الأع

بسبب الحظر المفروض على أية أموال من الحكومة 

وهذا . الأميركية تذهب إلى إرهاب ترعاه دولة ما

 ،)171(" في سورياالإصلاحيينيمنعنا من العمل وتعزيز 

 الإعانةوبمقتضى التشريع الحالي، فقد توقّف توفير 

ج ولعلا. بشكل فعلي كأداة للسياسة الخارجية مع سوريا

ذلك، يجب على الأقل تمكين الرئيس من استئناف 

المساعدة عندما يؤكد بأن ذلك يدعم المصلحة القومية 

 .الأميركية

 

 

 

 

                                                 
 مع راتب شلح، دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها   )170(

2003. 
وهو عضو في الشهادة التي أدلى بها فلينت ليفيريت،  )171(

 .2003ترين الأول 30مجلس الشيوخ الأميركي، 

 ) الخاتمة(الخلاصة . 4

  

تواجه سوريا تحديات إقليمية وداخلية، كما 

وعلى مدى ثلاث سنوات، . أنها تقف عند نقطة انعطاف

 ورسخ سلطاته، يبدو أن الرئيس بشّار قد عزز موقفة

 قد توقّفت فجأة، سواء كان ذلك الإصلاحإلاّ أن أجندة 

ومهما كان التغيير .  أو القدرةالإرادةبسبب العجز في 

نعاش الاقتصاد أو لإؤه، فانه لا يكفي االذي تم إجر

إن التنمية الاقتصادية والمشاركة . توسيع مساندة النظام

ة لضمان الشعبية والتجاوب الحكومي جميعها ضروري

وجود استقرار لمدة أطول والسماح لسوريا بلعب دور 

 .إقليمي أكثر فاعلية

إن الكثير يعتمد على قدرة المجتمع الدولي في 

تقديم بدائل ملموسة لسوريا، إذا كان لهذا أن 

 المجموعةويبرز التقريران الصادران عن  .)172(يحدث

الدولية لمعالجة الأزمات الخطوات التي يجب على 

تمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، اتخاذها في المج

 .هذا الشأن

إن . ولكن الكثير، أيضا، يعتمد على سوريا

المؤسسات والهيئات السياسة العاملة التي قامت بتشكيل 

الجيش وخدمات الآمن وحزب -العمود الفقري للنظام 

 قد عملت على -البعث والصفوة السياسية والاقتصادية

ت الداخلية والخارجية المتكررة لثلاثة اجتياز الأزما

عقود من الزمن، حيث قامت بتوفير الاستقرار غير 

ومع حذرها من التغيير وتمسكها بمعادلة . المسبوق للبلد

عملت على خدمتها بشكل جيد حتى الآن، فانه من 

كذلك، .  بفضائل ومزايا تغيير المسارإقناعهاالصعب 

 الإسلاميينن استيلاء يجب عدم الاستخفاف بمخاوفها م

على السلطة والصراع الطائفي أو العرقي وعدم 

وحتى لو افترضنا . الاستقرار المتجدد والطويل الأمد

                                                 
لاحظ بعض المراقبين أن التقدم في عملية السلام  )172(

 كان يميل إلى تعزيز عناصر النظام الذين الإسرائيليالعربي 
يتمتعون بعقلية إصلاحية أكبر، بينما عمل الاتجاه المعاكس على 

، "هان الأكبر للأسد الراسوري"فولكر بيرثس، . دعم المتشّددين
 .192 -  177، الصفحات )2000( 87السياسة الدولي، المجلد 
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أن بشّار يرغب في اتخاذ خطوات جريئة، فانه من غير 

 .الواقعي أن نتوقّع حدوث تحول سريع

على الرغم من ذلك، ومع وجود اقتصاد 

تباينات متزايدة في ضعيف وفساد متأصل ومستوطن و

الداخل وقاعدة مساندة شعبية آخذة في التقلّص 

وتغييرات إقليمية تعمل على زيادة الضغوط الخارجية، 

في الوقت الذي تأخذ فيه مصادر الدخل الخارجية في 

الانخفاض، فانه لا يتوفر ضمان بأن الوصفة القديمة 

 سوف تعمل لمدة أطول

تمثّل في إن التحدي الذي تواجهه سوريا ي

إعادة إحياء تعهداتها السياسية والاجتماعية، حتى لو 

ويبدأ ذلك من، ولكن يجب أن . كان ذلك بشكل تدريجي

لا يتجاوز، جهود التحديث التي يتصدرها حاليا رئيس 

 .الجمهورية

يقوم المسؤولون بالتلميح للمجموعة الدولية 

 سيشهد تحولات 2004لمعالجة الأزمات بأن عام 

ة واقتصادية رئيسية، ربما تشمل تعديل مبدأ سياسي

وعقيدة حزب البعث وتجديد القيادة وفتح الساحة 

السياسية وعقيد مؤتمر وطني يتم دعوة بعض 

 بمثل هذه الإدلاءلقد تم . الجماعات المعارضة لحضوره

التصريحات في السابق، إلاّ أن أثرها كان ضئيلاً، 

ن تصبح حقيقة ولكن الأمر الهام في هذه المرة هو أ

وفيما يتعلق بالرئيس بشّار، فانه يجب عليه أن . واقعية

 ليس كترف ولكن كضرورة الإصلاحينظر إلى 

استراتيجية ملحة يمكن أن تعمل على توسيع مساندته 

 .الشعبية وتعزيز مكانة واستقرار بلده

   2004 شباط 11بروكسل  / عمان

 


